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ــــــــــــــــــ غربة الديار

اسم الرواية: غربة الديار….نهاية كل غربة قرار
تأليف الكاتبة: يارا شريف رضوان

تدقيق لغوي وتنسيق داخلي: يارا شريف رضوان
٢٠٢١\٢٩٤٤٢الإيداع:رقم

٩٧٨-٩٧٧-٨٦٠٦٨-٩-٣الدولي:الترقيم

جميع الحقوق محفوظة، وأي إعادة نشر أو اقتباس دون
موافقة المؤلف يعرض صاحبه للمساءلة القانونية
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:قُبلة

 هائمة تبحث عن مُستقر
ٍ
لكل روح

 يبحث بعينيه بين الحشود عن أمه ولا يجدها
ٍ
لقلب كل طفل

لكل نبضة فَقْد احتلت قلوب الصغار مُبكرًا.
يُتمكم ليس جريمة؛ الجريمة الحقيقية أن نُعدّه نحن كذلك.
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:إهداء

أننييومًاظننتماالأخر،نصفييكونحتىالقدرساقهمنإلى
سأسعد بكوني "نصفًا" إلا حين التقيت بك ️♥

أذعنأناوهاالملأ،أمامبزوجكالتغزلعنتوقفيكثيًراليقالوا
أنلعِِلميالثانية؛روايتيصفحاتبينبكغزليوأضعلرغبتهم
أبدًاتطألنالبشر_حياةبشرارتهاتطأأناعتادت_والتيأعينهم

صفحات كتاب.
دُمتموشريف_الله_عبدالصغيرينولولدينالك،الأبديحُبي

جنتي على الأرض، ودياري التي أدعو الله ألا أغادرها قط.
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الباب الأول:

داخل الدار
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☆تمهيد☆

لديهأنيعلميكنلمقدميه،يحتضنالباردةالأرضعلىجلس
يبكيقدأنهيومًاحُسبانهفييضعلمالبكاء،علىالقدرةهذه

معهما.
هُما!
الغرفةهذهفيوحدتهولاالبُكاء،يكفهلمانتحابه،أصواتزادت

يخرجأنيصرخ،أنيريدساعات،الثلاثيقاربمامنذالباردة
الذيالأمانبعضيبثهعليه،ويربتأضلعهبينمنقلبه

فقدهأنالصغيربعقلهويعلمُالقليلة،الساعاتهذهفيافتقده
سيدوم أبدًا.

كثردموعهانهمرت سقفيُطالعللأعلىرأسهرفعخديه،علىأ
الغرفة البالي ليصيح بعلو صوته الصغير:

_ أمي، لماذا تتركيني يا أمي؟
كونأنأقسم بالمزيدأطالبلنأمي،يالكِأقسممُطيعًا،ولدًاأ

من الحلوى، خذي الحلوى كلها وأعيديني إليك ِ.
بظهردموعهكفكفأعوام،الثمانيةذوالطفوليصوتهتشنج

كفه، لم يتوقف ألم قلبه، همس هذه المرة بصوت مختنق:
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أمي،ياحنانكِتحرمينيلاصدقيني،بوجودي،تشعريلن_
علىسأحصلأننيأخبرتنيعندماكثيًرافرحتُلقد

ٍ
فيأخ

القريب، أمن أجل هذا تتخلين عني يا أمي؟
مفصلاتهمنالمزعجالصوتذاكمُصدرًاالغرفةبابفُتح

رأها،أنبمجردكرههاالتيالعجوزالمرأةتلكمنهدلفتالقديمة،
نظرتاليوم،المديرعنتنوبأنهاوعلممعهاتتحدثأمهسمع

إليه من خلف نظاراتها الضخمة وقالت في حزمٍ شديد:
_ انهض يا فتى وكف عن البكاء، والدتك رحلت ولن تعود.

بهذهعنهتخلتأنهايُصدقلايطالعها،جلستهعلىبقى
ياتهاستعادةحاولالسهولة، مامؤخرًا،أخطأفيماليعرفذكر

ثمانبعدهُناإلىوإعادتهعنهالتخليلتقررخاطئًافعلهالذي
الكبيرالتفكيرذورأسهفييجدلموأمنًا،حُبًافيهمأشبعتهسنوات

رغم صغر سنه سوى مبرر واحد.
القدرعليهاأنعمبعدماعنه،الاستغناء"السيدة"تلكقررتلقد

 نابض بأحشائها، جنيٌن من لحمها ودمها،
ٍ
أخيًرا بجنين

ليس مثله هو!
☆☆☆
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(1)

☆اللقاءُ الأول☆

لو كان الأمرُ بيدي لما سمحت لأبوين أبدًا أن يرحلا ويتركا خلفهما
صغيًرا وحده من يدفع ثمن هذا الرحيل.
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الأخيرةلمساتَهوَضَععُنقه،ربطةَبعقدِثيابهتبديلمنانتهى
رَش

ِ
ضعب

ِ
ساعتهوارتداءمعصميهعلىالعطرمنقطراتٍب

بالتأنقيهتملامِثلهرجلٌبالمرآة،نفسهعلىنظرةًألقىالفخمة،
فيمثلهرجلٌذلك،علىتُجبرهلديهاليومقُدسيةولكنها

ذِكراهإلىاليومهذايُعيدهلايزالعُمرهمنوالثلاثينالخامسة
كانتسواءالمؤلمة، أنهايُجزملاكادحتىالثانية،أمالأولىأ

الأخيرة.
المنضدةعلىمنسيارتهمفاتيحَالتقط

ٍ
لتلكينظروهوبإهمال

فةفيالهزازكُرسيهاعلىالقابعةالستينيةالمرأة الواسعةالشُر
الضخمةقراءتهانظارةترتديالفخمة،الاستقبالبصالةالملُحقة

مامنهُتتلوكبيراًمصحفاًبالتجاعيدالمليئتينكفيهابينوتُمسك
تيسر من الآيات، كما اعتادت أن تبدأ يومها منذُ أمدٍ بعيد.

_ صباحكِ مُعطرٌ بالذكر كالعادة، سيدة مريم .
نظرةرغمشفتيهاعلىعذبةابتسامةارتسمتإليه،نظرت
هذامثلفيمنهاعتادتكماتأنقهلاحظتالحزينة،عينيها

اليوم، قالت:
رؤيةومُعطرٌ_

ِ
كافةأنهيتهلكامل،عزيزيالبهية،طلتكب

الاستعدادات كَكُل مرة ؟
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طريقفيلشرائهاسأذهبالهدايابضعفقطبقيتنعم،_
ذهابي للدار .

_ حفظك الله يا عزيزي، بلغ سلامي لكل الاولاد.
_سأفعل..

الذيالقصرتاركًاويُغادرالشمسيةنظارتهيرتديوهوقالها
الخدممنوبعضالضعيفة،المسُنةوتلكهووحدهيقطنه،

والحراس.
☆☆☆

شديدةبشرتهايُخالطيكادالأبيض،حجابهاترتديوقفت
اللون،خضراويبعينيهاالكُحلبعضوضعتالبياض،

لنفسهاابتسمتلشفتيها،الشفاهمُلمعمنالقليلوأضافت
في المرآة وهي تهندم ثيابها قائلة:

_ سأحرصُ على جعله يومًا مميًزا لكل من أراه اليوم.
ضاربةًالبسيطهاتفهاوأخرجتعجلةعلىحقيبتهاتناولت

يتلقىأنالآخرالطرفتنتظرلأذنهارفعتهثمأرقامعدةعلى
ح :

ِ
 فَر

ٍ
المكالمة، قالت بانفعال

المحلعندسأنتظركِالمنزل،منلتويخرجتُسالييانعم_
التجاري لا تتأخري .
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والأخيرالسابعالدورفيتسكنُفهيركضًا؛العمارةسلالمنزلت
معبداخلهاتضمهاالمبنىسطوحعلىصغيرةغُرفةتحديدًا

بأصابعطرفهفترفعالطويلثوبهافيتتعثرتكادالقلائل،أغراضها
يدها بخفة بينما تتابع قفزها على الدرجات.

محلأخيًرا،وجهتهاإلىوصلتعندماالأجرةسيارةمنقفزت

ٍ
الضخمةالواجهةأماموقفتالتجاري،المركزفيفخمألعاب
ببريقمشعًاوجههايزاللاوالزحام،الطريقآثارعنهاتنفض

خاص يعطيها جمالًا يخطف أنظار محبي الجمال النادر.
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يثماأدخل..ماذا،الآنالمحلأمامأنانعمسالي،ياتأخرتِ_لقد ر
تصلين!

يطالعونهاالناسأنانتبهتوعندماهاتفها،فيصارخةقالتها
كملت هامسة: باستغراب أ

منكِسأقترضُوأننيالكافيالمالَأمتلكُلاأننيتعلمينلكنكِ_
وأنتظركِسأدخلحسنًا...راتبي،استلامموعدحتىينقصنيما

هُناك لكن لا تتأخري .
علىاليومهذافيعامكلمُعتادةهيللداخل،خطتبرهبةٍ
هذابقدمهاتطأمرةأولهذهلكنالمخُتلفةالألعابمحالارتياد
واجهته،أماممنالمرورمنحتىتخافكانتقبلًاتحديدًا،المحل
نوعًاالكافيةالنقودمنبعضًالهاوفرالذيالجديدعملهالكن

جعلها تتجرأ وتأتي إليه هذه المرة .
لعبةكلهُناأقسامه،واستغربتالواسعالمحلفيتتجولظلت
وهُناكالفتياتوكذلكقسملهمالأولادمعينًا،قسماتتبع

الصغيرةللمتحركة،وأخرىالمحشوةللألعابفرعيةأقسامٌ
شيءكليزاللاذلك،كلفبرغمغلاءً؛والأقلالغاليةوالكبيرة،

باهظ الثمن بالنسبة لها.
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عيناهاجذبتها"باربي"نوعمنلُعبةأمامالنهايةفيوقفت
فيالمعقودةالذهبيشعرهاوسلاسلكعينيها،الخضراوان

تتحسسيدهامدتكتفيها،علىيتدليانضخمتينضفيرتين
يةبيدلتتفاجأشعرها الدميةوتسحبيدهاقبلتمتدذكور

قبيل أن تبلغها!.
طويلًارجلًاخلفهالتجدعليها،المفُاجأةوقعمناستدارت
بلتتكلملمصلبة،بملامحأعلاهاإلىأدناهامنبازدراءيُطالعها

سمعتلكنهاأخرىباربيدميةلتلتقطالألعابلرفعادت
صوت رخيم من خلفها يقول:

كملهالرف_هذا عنللبحثتذهبيأنيُستحسنمحجوز،بأ
دميةٍ أخرى تلهين بها.

مقلتيهاجعلتالمرةهذهغاضبةباستدارةإليهعادت
الخضراوين تشعان وردّت:

ذلكقول_يُمكنك
ٍ

كثربأسلوب لأموالكبئسًاسيد،ياتهذيبأ
التي تجعلك تعامل غيرك بمثل هذه المعاملة الفظة!.

كيد مناستنتجتهافقطهيأمواله،مِقدارتعرفلاهيبالتأ
اخترقالذيعطرهكذلكالمنُمق،ومظهرهللغايةالفخمةهيئته

رئتيها لينم عن مدى جودته وغلأه.
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بابتسامةالسفلىشفتهطرفالتواءسوىمنهردًاتتلقلم
قسمفتركتاستفزازه؛حربفيالخوضهيرفضتسخرية،

رُمّتهالفتياتألعاب
ِ
بينيهمسوهوإياهتاركةًوغادرت،ب

أسنانه:
_" نعم، بئسًا لكل أموالي!!".

تحملُالتجاري،المحلرُدهةداخللصديقتهاانتظارهاطال
بداخلها،المتُراصةالألعابمناتُخمتوقدالمشترواتسلةَبيدها

الألعابمنأقسامينقلونوهمالمحلفريقتراقبوقفت
كملها لها،المشُتريهوالفظالرجلذاكأنلتكتشف،للخارجبأ

ويقولنحوهايتجهأمنبفردتفاجأتلكنهااهتمامًاالأمرتُعرلم
بلطف:

فضلكِمنهكذا،هنابوقوفكِالعملتُعرقلينأنتِ_آنستي
قومي بإنهاء إجراءات الدفع وغادري.

الكافي،المالامتلاكهاعدمومنمنهالخجلبألوانخديهاتدرج
هاتفهاعبررسالةوصولصوتلتسمعبحزنللسلةنظرت

يبدوماعلىبالطريقأتأخرسوف"بحزنلتقرأالتقطتهالنقال،
فقد نفذ وقود سيارتي ".
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إلىالألعاببعضتُعيدالمحللأقسامعادتثمحاجباهاانعقد
فيشرائهعلىتقدرممابالبعضتحتفظوهيحزينةرفوفها
الفتياتألعابرفوفأمامالنهايةفيوقفتالحالي،الوقت
ثمللرفإعادتهاعلىتقدمآخرنوعمنباربيدميةحاملة
بصوتهامسةقالتالنهايةفيجديد،منذلكعنتتراجع

مسموع :
الأقدامعلىسيًراللعملالذهابمنأسبوعيعنيشراؤها_

وغداء خالي من البروتين، لكن سلمى تستحق.
تهاثم رجلخلفهاأمرها،حاسمةًجديدمنالسلةإلىدسَّ

وقدجيوبهداخلكفيهيدسوقفدقائق،منذبسوءعاملها
وهوالسخريةابتسامةنفسابتسممرغمًا،لهمساتهااستمع

يردد:
_البأس الشديد لكل أموالي يا فتاة!!.

أبريليةبشمستفاجأتوخرجت،حسابهادفعمنانتهت
بماسعيدةًمُبتسمة،هدفهاصوبالسيرمنتمنعهالمحارقة

طريقهاتعرفُالنشيطةخطواتهاألعاب،منكيسهايحتويه
جيدا؛ً دار أيتام " العائلة".
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فياعتادتوهيلليتيم،عيدٌهيأبريلشهرمنالأولىالجمعة
أطفالهاعنتخففحتىمختلفةأيتامدورارتيادعامكل

فيوالهداياالألعاببعضحاملةًواللطف،بالسعادةوتغمرهم
تذهبعامكلمرة،كُل

ٍ
كدحتىمُختلفلدار وصولمنتتأ

رغمالعائلةيُسمىدارًااختارتالعاموهذاالأيتام،لكلالفرحة
وقدجيدًا،بأطفالهويهتمالمسُتوىعاليدارأنهسمعتأنها

كدت أنهاحتىأسابيعمنذلهبزيارةقامتعندماذلكمنتأ
تدعىجميلةفتاهمعخاصةًهُناك،الصداقاتبعضكونت

مندميةعلىبالحصولالفتاةأمنيةبذهنهاعلقوقدسلمى،
نوع باربي لتُقرر هي تحقيق تلك الأمنية الغالية لها.

☆☆☆

ذكرياتلكلإثارتهارغمقلبهإلىالمحببةمُهمتهمنأخيًراانتهى
كاملمنالماضي،منجزءًاإليهتُعيدالتيالوحيدةالمهمةشجنه،
بهاويدورألعابمنعليهيقدرمايحملُعامكلفهوالقديم؛

ببعضالصغارأطفالهيُكافئببلده،الموجودةاليتامىدوركلعلى
الألعاب التي قد تنسيهم يتمهم.

دارلأنههذافقط،واحدةلُعبةًيحملوهودارآخرإلىوصل
ومااليوملهالألعابآلافوصولمنالثقةتماميثقومرفه
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كدإلاإليهليحضركان الدميةهذهوصولمنبنفسهليتأ
الصغيرة للفتاة التي تمنتها.

التحيةيردوهوبحفاوةيُحييهبهيمرمنوكلُالدارداخلتَقدّم
بهايجتمعالتيللساحةالمؤديةالردهةنهايةفيوقفببرود،

رؤيةيومه،بدايةمُنذبصدقابتسمبعد،عنيُطالعهمالأطفال
فرحةًبهتُثيرالتيالمشاهدمنبسعادةيلعبونوهمالأطفال

عينيهاإلىنظرإليه،يحملهاالتيباربيدميةأدارغريبة،
عانواللتينالخضراوين، أُخرتينخضراوينبعينينذكرتهماسُر

فعينيوتلك؛العيونهذهبينشتانلكناليوم،طالعهما
تلكالأخرى،أمابإتقان،مرسومةباردةنظرةًتحملانالدُمّية
الإعجاببهأثارتلهبمثلغضبهابنيراناشتعلتالتيالأخرى

الغاضبصوتهايتذكروهوأخرىمرةابتسمبسيطة،لوهلةولو
 يقول :

ٍ
وكلماتها، ليقتحم ذكراه القصيرة صوتٌ يُعزف كلحن

_وهذه لسلمى الصغيرة.
قابلهاالتيالفتاةنفسإنهاالمألوف،الصوتلمصدرمُسرعًانظر

يجلسونوالأطفالالساحةأرضعلىتجلسُالألعاب،متجرفي
ومنأبدًا،يهدألاضحكاتهموصوتحلقاتشكلعلىحولها
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تتناولأعوامالستةبلغتبالكادصغيرةفتاهتجلسأمامها
منها دمية باربي بمنتهى السعادة وتضمها إلى صدرها في حبور.

بُعدورغمشغلتاه،اللاتيعيناهاتحديدًاالفتاة،إلىالنظرعاود
وهيللغايةدافئةنظرةًبهالمحأنهإلابينهمانسبيًاالمسافة

تُطالع الصغيرة وكأنها تضمها بنظراتها.
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الآنبيده،التيللدميةينظروهوالمرةهذهبسخريةابتسم
أجلمنالدميةذاتعلىتشاجراأنهمايبدوالصورة،اتضحت

إهدائها إلى نفس البنت.
كلأناطمئنانهبعدويغادرليستديركانمُشابهموقفٍفي

ذاكنحوتسوقانهقدماهوجدأنهإلاأرادوه،مانالواالأطفال
الأطفالنهضبلغهمأنبمجردبالبهجة،يشعالذيالتجمع

جميعهم دفعة واحدة وهم يصيحون:
_ " لقد وصل السيد كامل!".

لينسابالنحيل،جسدهاتُناسببخفةٍنهض،منآخركانت
ذراتعنهتنفضانحنتالأرض،مُلامسًابعفويةالطويلثوبها
جاءالذيهذامُطالعةفيالتمهلكلمُتمهلةالعالقةالغبار

إنهاجيدًا،تأملهافُرصةلهومعطيةًصغارها،معخلوتهاوقطع
بقليل،دونهأوكتفهإلىتصلقدمنه،أقصرالمعتدلطولهارغم

دونيحولالفضفاضفثوبهايبدو؛ماعلىالجسدنحيلة
أعطياهامنهماثوبهامعحجابهاربمااليافعة،تفاصيلهمعرفة
شاكلتهاعلىهممنيُقابللالأنههذاذاكرته،فيمميزاًموقعاً

إلا مرات معدودة عدًا.
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بنظرةبدايةًأطلتاالتيعيناهاعيناها،أخيًرا،لهتنظراستدارت
الدهشةإلىبنظراتهاتحولتماسرعانثممُتفحصةحائرة
دميةبيدهلمحتحينسخريةبنظرةالمطافآخرانتهتوالتي

باربي!.
الاتصالفانقطعتحتضنهبقدميهسلمىالصغيرةتعلَّقت

البصري فيما بينهما دون أي كلام.
قالت الصغيرة :

تمنيتهاالتيالدميةالآنسةأهدتنيلقدسيدي،ياكثيًرا_تأخرت
بالفعل.

نظر لها مُبتسمًا وقال :
_لكن لا بأس في حصولك على أخرى أليس كذلك؟

خاصة وأنني أرى بوضوح الفارق بين الدميتين.
اقتحم صوتها الغاضب أذناه وهي تقول :

،منتحملهفيمابلثمنها،فييومًاتكنلمالهديةقيمة_
ٍ
معان

يُرجى إضافة هذه المعلومة لقاموسك.
فيالبعضبعضهمإلىينظرونالأطفالوقف

ٍ
يبة،توجس ور

كامل،وجهإلىبالنظرالمطافبهموانتهىوصغيرهم،كبيرهم
: والذي لم يظهر عليه أي تعبير، حتى أنه تأخر بالرد قائلًا
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_لم أتوقع رؤيتكِ مرة أخرى.
_ أنت لم تتوقعها وأنا لم أتمناها قط.

،فظاظتكمنتخففيأنالممكنمنهل_ أمامخاصًةقليلًا
الأطفال؟

لَمالغريب،انفعالهابهتُهدئعميقًانفسًاأخذت
ِ
تردلمَِتدر

ولكنيومًا،أسلوبهاهذايكنلمهكذا،بالكلمةالكلمةعليه
غناهتذكرتهالتجاري،المتجرفيأمامهعجزهاتذكرترؤيتهبمجرد

الشديد، وفقرها الشديد.
والذيالفحميكحلهماوسطمنالمضيئتينبعينيهاإليهنظرت

كسبهما جاذبية مهلكة، قالت بخضوع : أ
بسلام،اليومهذاتمضيةأحبأناتطاولي،علىعذرًا_

وبصراحة لقد عكرت صفوه عليّ.
كان ليرد إلا أنه سمع صوتًا أنثويًا أخر يأتي من خلفه يقول:

_ آسفة على تأخري يا غزل.
وهيالأخرىطالعتبدورهاوالتيأمامهالواقفةللفتاهنظر

دعوىأماسممجردأهوغزل،اسمهاإذًانحوهما،تتقدم
صريحة بالغزل؟
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يثما قدالأخرىالفتاةتلكوجدالغريب،اسمهافيسرحًاكانر
ينةومساحيققصيروحجابضيقةبثيابوصلت، لممتكلفة،ز

يرتح لها منذ الوهلة الأولى.
قالت غزل بحزن: لا عليك يا سالي لقد تدبرت أمري.

_كنت أتوق للحاق بك في الوقت المناسب ولكن كما ترين.
بالمرُاقبةتشعرفهيالحوارتنهيلوودتبتفهم،غزللهاأومأت

أماسمأهوكامل،بترقب،يطالعهمايقفالذيالكاملهذامن
صفة؟
لكاملقالتساليأنإلاالرحيل،تنويحقيبتهاتلتقطانحنت

بعينين متفحصتين:
_ لم نتعرف بعد يا سيد.

تبدوعنها،رسمهاالتيالصورةلديهاكتملتعينيهانظرةمن
ولالعوبفتاة

ِ
هاتينفيأمامهالنقيضينيجتمعكيفيدر

الفتاتين.
 له على أي حال.

ٍ
ردّ ببرود: لا أرى داع

شعرت بالحرج لكنها أردفت:
وعلىلغزل،صديقًاظننتكَبأسلا_

ٍ
رتسالي،اسميكل سُر

بلقائك.
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كفهاإلىنظرلتُصافحه،يدهالهتمدوهيالأخيرةعبارتهاقالت
جيوبهفيكفيهكلايضعوهولعينيهاالنظرعاودثمالممدود
وقال:

_عذرًا سيدتي، لا أُصافح النساء.
الموقفعلىضحكةمنهاتفلتَأنوكادتغزلابتسمت
السيئةالعادةهذهفيه،بنفسهاصديقتهارمتالذيالسخيف

رجلأيأحضانداخلالارتماءإلىتدفعهاوالتيتمتلكهاالتي
للسيدوبالنسبةالثراء،مظاهرمنواحدًامظهرًاولويملك

كامل؛ فيبدو عليه من أول نظرة أنه امتلكها جميعها.
يبدوفهوالسابقة؛فظاظتهباستثناءسريعةبنظرةتفحصته

لسذاجةبسخريةابتسمتالروايات،إحدىمنهربكبطل
الثيابوتلكالأسلوبهذابمثلأنهالواهنولاعتقادهاسالي

منتمكنتولوحتىبراثنها،فيالرجالأغنىتوقعأنتستطيع
محطةأولعندويرحليتركهاماسرعانفهوالأمرأولفيذلك

من الحقيقة، إنها يتيمة!
إحجاممقدارنفسههوالرجال،علىساليإقبالمقدارونفس

فيتسعىلمالبديهية،وللحقائقللواقعتستلمفهيعنهم؛غزل
كبر أنتخشىالمستقبلية،لحياتهاورديةصورةلرسممخيلاتهاأ
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منبلالصعبمنأنهتعلمقط،تبلغهالنبأشياءنفسهاتُمني
بأنيقبلرجلفيتحتاجهاالتيالمواصفاتتجدأنالمستحيل

يتزوج خريجة دار أيتام.
بشيء؛تحلمأندونحياتهاتعيشأنتعودتهذا،أجلومن
فيشخصلكلمقدروليسنفيسشيءالأحلامأنتعيفهي

هذه الحياة أن يحلم وهي راضية تمام الرضا بقدرها.
ذاكخلفهماومنالدار،لمبنىمغادرتانصديقتهابجوارسارت

الرجل المدعو كامل يتأمل إحداهما بنظرة غامضة.
_متى ستتوقفين عن تملق الرجال؟

_عندما تبدأي أنتِ بذلك.
أننفسهاقرارةفيتشعروهيسيرهاوتابعتغزلتنهدت

خطواتها قد وقعت أسيرة عينان تتبرصان بها من الخلف.
☆☆☆

_ماذا، استغنيتم عن خدماتي؟
التزمتالتيالأطفالرياضإدارةبمكتبغزلصياحصوتدوى

الصعداءتنفستبأنهاالاعترافعليهاكانأشهر،منذبهابالعمل
بهاالعاملينبنسبتهتمخاصةروضةأنهارغمبهاقبلواعندما
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كثر دورفينشأتهاحقيقةعنتغاضواقدكانواأخر،شيءأيمنأ
أيتام ولكن يبدو أنهم عادوا ليلتفتوا لها من جديد.

دائميأبناؤهمعنكِ،باستمراريتساءلونالآباءغزل،_آنسة
التحدث ولا يخلو حديث من ذكر اسمك.

_ أهذا سبب كافٍ برأيك؟
موضعفيونفسكِتضعينيفلامقصديجيدًاتعلمينأنتِ_

حرج، أرجوكِ.
رفعت أنفها تحاول تجميع كرامتها المهدورة ظلمًا، قالت بحدة :

أنانعمالأيام،منيومفيليحرجموضعهذايكنلمسيدتي،_
ليسيعيبني،ولايخجلنيلاشيءوهذاللأيتامدارفيتربيت

لقدالأعلى،بالرفيقليلتحقاوالدايّاختارقدالقدرأنذنبي
تخرجيوبعدبالدارالتحاقيقبلطويلًاالحياةهذهفيكافحت

مقابلةيومثابتةأمامكِالوقوفمنتمكنتحتىكافحتمنها،
جديدكفاحكفاحاتيلقائمةأضيفبأنليواسمحيالعمل،

ولكنيظالم،عليّالأموروأولياءأنتحكمكِأنأخبركِبأنالآن،
لن أعترض عليه.

قاطعتها المديرة قائلة :
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عنك،بانطباعيأوبيعلاقةلهليسالأمرغزلياصدقيني_
أبنائهمبسحبيهددوننيوهمخاصةروضةأنهاتعلمينلكنك

منها إذا لم..
كملت نيابة عنها: ابتسمت بتهكم وأ

_ ترحل المعلمة خريجة دار الأيتام، حسنًا ليكن لهم ما أرادوا.
منها،أفضلوتستحقينبلالوظيفةتستحقينأنكأعلمأنا_

وهذا ما آمل أن تجديه في مكان آخر.
وهيالصغيرةيدهاحقيبةوالتقطتكرسيهاعنغزلنهضت

ترد : أقدر مشاعرك سيدتي، عن إذنك.
☆☆☆
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(2)

☆ كل الأمور الجميلة تحدث صدفةً، لا أحد يضع العطر
ين ثم يسير في الشارع باحثًا حتى يلتقي بحب حياته☆ . ويتز
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خطاهاتُسرعثمبها،حلمناطالماالتيالفرصالحياةتُهدينا"لماذا
لقدعليها،الأمالمنجبلًانبنيأنبعدجديدمنمناسحبهافي

منبناءهإعادةعلىقادرةأظننيولالتوه،الأخيرجبليانهار
جديد."
علىتجلسوهيمذكراتهافيالقلائلالكلماتهذهدونت
وهيتنهدتتقيم،حيثغرفتهافيالموضوعةالصغيرةالمائدة

منلديهاماآخرتحصي
ٍ
الحسابات،قسممنتسلمتهمال

عليهاتتراكمأنقبلأُخرىوظيفةٍعنالبحثفيتُسرعأنعليها
الديون مُجددًا.

مُلائمة،وظيفةعنالبحثِفيمستمرةٌوهيأسبوعانعليهامرّ
تقديرذاتالجامعيةشهادتهامنفائدةلاأنهلوهلةشعرت

دفعتها،علىالأولترتيبهامنفائدةلاالشرف،مرتبةمعامتياز
التيالأجنبيةواللغاتالتكميليةشهاداتهاكلمنفائدةلا

تتخلصلنأنهاطالمامباشرة؛تخرجهاعقبتعلمهاعلىحرصت
يهتملمِاأصلًاتدرولاعيبأيبهترىلاالذيالوصمذاكمن

ماضيها،منالأصعببالجزءتذكرتهاعلىيصرونولمِابهالناس
دار الأيتام.
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بعدللنومخلدتقدتكنلمهاتفها،رنينعلىمساءًانتفضت
زرضغطتوالتقطتهمُذكراتها،دفترمعمُنهمكةكانتلكنها

الإجابة وهي ترجع خصلات شعرها الطويل خلف أذنها قائلة :
_ السلام عليكم .

_ وعليكم السلام، هذه غزل تتكلم؟
أتاها صوت أنثوي من الطرف الآخر لترد بارتياح :

_ نعم هذه أنا سيدتي .
منذالدارعنهاأعلنالتيالوظيفةلشغلتقدمتِلقد،جيد_

ثلاثة أيام أليس كذلك؟
تقدمتقد-بالفعل-لأنهاهذاالموقف،ببلاهةغزلشعرت
فيمُعلمةوظيفةلشغل

ِ
لاهيلذامُختلفةأيتامدورخمس

ِ
تدر

هذه المكُالمة من أيهم.
حاولتْ تدارك الموقف قائلة :

_ نعم نعم لقد فعلت، كان ذلك ترشيحًا من إحدى صديقاتي.
السيدقبلفقدموفقًاترشيحًاكانأنهإخباركِعليّأنَّهيبدو_

يتحتملكنالباهرة،لتقديراتكوذلكبتوظيفكالدارصاحب
عليهايتوقفمعهروتينيةمُقابلةلإجراءغدًاالحضورعليكِ

قبولك نهائيًا من عدمه.
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_ حسنًا لقد فهمت، عذرًا هلا وصفتِ لي عنوان الدار تحديدًا.
_ تقع دار العائلة في...

الطرفعلىالمرأةبهانطقتالتيالكلماتلباقيغزلتستمعلم
وعدموحسبالداربمكانعِلمهابسببليسالمكُالمة،منالآخر

بها،للعملقُبلتقدأنهاتصديقهاولعدمبللعنوانه؛حاجتها
لغرورهاوإرضاءًالسخريةمنكنوعبهأوراقهاوقدمتسبقلقد

مستوىعلىدارأنهالبدايةمنذتدركلأنهاوحسب،
ٍ
منعال

الإضافيةالمقوماتبعضلديهيكونأنالطبيعيومنالخدمات
هذهمنبعضًاامتلكتأنهايبدولكنعامليه،فيالمطلوبة

المقومات على أية حال.
☆☆☆

ترتديأناختارتالمرآة،أمامثيابهاهندمةمنصباحًاانتهت
كحلهاوضعتوحجابهالفأنهتالشيء،بعضرسميًاثوبًا

الأسود وبعض الحمرة على شفتيها ثم انطلقت.
ولاالدار،تلكفيجدًاالقريبةذكراهاتستعيدوهيالطريقطيلة

ِ
شاخصةكاملالسيدصورةوجدتلكنهالمِا،حتىأوكيفتدر
وابتسمتسريعًامخيلتهاعنالصورةفنفضتذهنها؛في
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أليسحال،أيةعلىمجددًاتلتقيهأنالمستحيلفمنبتهكم؛
كذلك؟

_ السيد كامل؟
قدكانترؤيته،مندهشتهامُداراةعلىقادرةغيرغزلقالتها

وأغلقتدخلتللتو،إليهبالدخولالمديرمساعدةلهاسمحت
المديركُرسيوطالعتاستدارتأنبمجردلكنخلفهاالباب

وعيونهمكتبهعلىمرفقيهكِلامُسنِدًايجلسبه،تفاجأت
تتربص بكل تحركاتها.

_ أرأيتِ شبحًا؟
َتدريلاوالتينفسهاتمالُكحاولت لدىبالسعادةشعرتلم

رؤيته، وقالت :
_عفوًا، لكني لم أتوقع أن...

وظيفتكفيقِبولكبيدهسابقًاأهنتهالذيالرجلتجديأن_
الجديدة من عَدمه.

نسيتلقدإطلاقًا،بهفكرتماهذاليسبحدة،إليهنظرت
كيفهوشغلهاماكلجديدة،وظيفةلتستلمجاءتأنهاحتى

إذاإلاذاكالصغيرسِنهفيالمديركرسيعلىالحصولاستطاع
كان هو صاحب الدار.
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قالت بحدة :
_ وتعتقد أنني قد أتملقك صحيح؟

وعلىأنهاإلالكِ،هيتَيقولكأنهلهاينظروهوحاجبيهكلارفع
منملفهاوانتشلتثابتةبخطواتمكتبهإلىاتجهتالمتُوقعغير

بين يديه وهي تُكمل بثبات:
_ لنعتبر أن هذا الملف لم يَزُر هذه الدار قط!.

منهااندهاشًاانعقدااللذانحاجباهوراءهاتاركةًواستدارت
ليجدبفتحهوتهمالبابمِقبضتُمسكرآهافِعلتها،ومن

نفسه يناديها فجأةً: _انتظري.
جانبيةبنظرةوطالعتهإليهفقطبرأسهااستدارتالمقبض،تركت

وردت : ماذا؟
بدورهاتجاهها،ثابتةبخطواتوسارمكتبهخلفمننهض

بجسدهاوقوفهاإنبثبات،تُطالعهجسدهابكلاستدارت
بالخوفيبعثشيءٌالضخمةالبشريةالكتلةهذهبجوارالضئيل

الفارع،والطولالقويةالبنيةذويالرجالخافتلطالمابداخلها،
يقهاابتلعت منالملفويسحبمباشرةعينيهافيينظرلتجدهر

يدها وهو يقول :
. _أتمنى ألا تتكرر هذه الحركة منكِ مُستقبلًا
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وهومُستغربةنظراتمحلهاوتحلتهدأ،نظراتهاحدةبدأت
بريةقطةحَضرةفيأنهشعرأمامه،الحادثالتحولهذايُراقبُ

هماتنهشلأنمُستعدةوأنيابمخالبذات
ِ
أنيُفكرمنكُلب

يتجرأ على كرامتها.
_ هل أفهم من ذلك أنني..

_ نعم؛ لقد تم تثبيتك في الوظيفة.
الكلاميةالمشُادةكأنابتسمت..بساطة،بكلهكذاابتسمت،

التي حدثت بينهما منذ قليل لم تحدث قط.
منتمكنهلتعرفأنتودالحديث،وشكعلىهيكادت

كشف سرها الصغير ؟
هل تراه علم بطبيعة ماضيها؟

هل علم أنها نشأت في دار للأيتام؟
؛شغلتهاالتيالوظائفِمُدراءباقيمثلمِثلهفَعَل،تظنهلا قبلًا

_أيضًا_وهمبالذات،الحقيقةهذهإخفاءفيدائمًاتنجحفهي
ينجحون دائمًا في اكتشافها بعد أشهر قليلة من تسلمها للعمل.

حتىعنهسرهابإخفاءبالفعلمُهتمةالمرةهذهأنهاتشعر
بالذات،هوأمامهكهذهِمهمةحقيقةتتعرىأنتُريدلاالنهاية،

أنفيرغبتهاربماالرغبة،هذهفيالفضلالشديدلتعجرفهربما
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وبالهوةبالدونيةتشعرأندونبعينهِعينهارفعمنتتمكن
الكبيرة التي تفصل بينهما.

طرحتلذالا،أمكشفهاكانإنبهتتبينلتقولهشيئًاتجدلم
السؤال التقليدي في مثل هذا الموقف :

_ متى أتسلم الوظيفة رسميًا؟
إليهاوأشارمكتبهخلفوجلسوعادأمامهامنتحرَّك

بعمليةإليهانظرففعلت،له؛المقابلالكرسيعلىبالجلوس
وتجاهل لمعة عيناها و رد:

العملطبيعةفيهالتعرفكجولةفيمساعدتي_ستأخذك
بالتحديد، أما عن العمل ستبدأين به من صباح الغد بإذن الله.

هذاعندانتهتقدالمقابلةأنوشعرتبتفهمبرأسهالهأومأت
الحد فنهضت وهي تقول:

_ أتمنى أن تكون بداية جديدة فيما بيننا سيدي المدير.
ابتسم بتهكم ليرد: أرجو ذلك؛ فالأخرى لم ترق لي إطلاقًا.

وبينبينهعقدهالذيالرهانيتذكروهوتنهدغادرتأنبمجرد
لفتالوظيفةلشاغليالمتقدمينلملفاتتفقدهأثناءففينفسه؛
حياته؛فيواحدةمرةسوىبهيسمعلممميزاسمانتباهه
بصاحبةذكرهماسرعانالذيواسمهاعندكثيًراوقف"غزل"،

37

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

الايتام،دارفيثمالألعابمتجرفيبهاالتقىالتيالقطةعيني
وظيفتهلشغلبقبولهالمساعدتهالإشارةأعطىماسرعان

كليةخريجةغزلأننفسهِوبينبينهرهانًاعاقدًاالشاغرة،
ذاتهاهيامتياز،تقديرعلىوالحاصلةالأطفاللرياضالتربية

داخلاسمهاتحفرأناستطاعتالتيالشرسةالقطةتلك
ذاكرته، وها هو اليوم قد كسب الرهان.

منغزلخروجفوركرسيهاعنكاملالسيدمساعدةنهضت
مكتبه، قالت ببشاشة:

_ أظن أنها كانت مقابلة ناجحة.
أومأت لها برأسها لتُكمل المساعدة: إذا اتبعيني.

سارت بجوارها تتفقد الدار لتردف الفتاة:
مدةمنذهناعملتوقدفاتناسمينتعرف،دعيناالبدايةفي_

كبرأننيأظنطويلة، تمامًاكاملالسيدعُمرمثلفعمريمنكِأ
أي خمس وثلاثين عامًا.

أومأت غزل برأسها لترد :
_ نعم، لا أزال في الخامسة والعشرين.

ضحكت فاتن قائلة :
_ يا إلهي الفرق عشر سنوات، أتمنى ألا ترينني عجوزًا الآن.
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بالسيدمشغولًاعقلهالايزالمُجاملة،الضحكغزلبادلتها
: كامل، ويبدو أن لسانها قد أخذ الإذن منه ليسأل قائلًا

أنهذاسنهفيكاملالسيداستطاعكيففاتن،ياعفوًا_
يصبح مديرًا للدار؟

نظرت إليها فاتن مسرعة لتُجيب باستهجان :
مُديرًايُصبحلاوكيفحقاً،تعرفينألافتاةيابربكِ_

ِ
وهوللدار

صاحبها؟
أمامموقفهاتداركتماسرعانلكنهابصدمةغزلعينااتسعت

فاتن وعادت لتقول :
_ هذا شيءٌ غير متوقع بالنسبةِ لي.

باقيعنمسؤولفهوهُنا؛إلىالحضوردائمليسلكنه_نعم،
أعمال والده الغائب.

الفاصلةالهوةتوسعباستمراريةتشعروهيبتفهمأومأت
بينهما، ولا زالت لا تدرك ما الفارق الذي تُشكله هذه الهوة لها؟

معظمبإفهامهاوقامتالدارفيطويلةجولةفيفاتنأخذتها
الذينالأطفالمعتعاملهاسيكونستتولاها،التيالمسائل
الثلاثالصفوفوالولادةحديثيبينفيماأعمارهميتراوح
مُضاعفأجرعلىستحصلالابتدائي،التعليمحلقةمنالأولى
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الصعبةالمهامذويالولادةبحديثيلاعتنائهايرجعوذلك
وسيساعدها في ذلك فتاةٌ أخرى.

أرجاءفيغزلنظرتالولادة،بحديثيالخاصالقسمدخلتا
يحةسرائرهمفيينامونالأطفالحيثالواسعالقسم المرُ

هكذالرؤيتهمصدرهاتعتصرقويةبقبضةشعرتيبكي،والقليل
لنبلغتمهماولكنهايتلقونها،التيالفائقةالعنايةرغم

تستطيع أن تعوضهم حنان الأم، تعرفُ هذا لأنها جربته!.
النوم،منيتمكنحتىصغيراًطفلًاتُهدهدتقففتاةمناقتربتا

إليهماتنظروالتفتتجيدًاودثرتهُبهدوءفِراشهفيوضعته
تنظروهيخفيضبصوتقالتإذأولًافاتنتكلمتباسمة،

لغزل:
_ هذه صفاء، الفتاة التي ستساعدك في قسم حديثي الولادة.

نظرت لصفاء وقالت :
تهتماأنأرجوتعيينها،تمالتيالجديدةالمعُلمةغزل_وهذه

جيدًا بالأطفال.
وقالتغزلأماميدهاصفاءمدتحينفيالفتاتانأومأت

بهمس: _سعدت بالتعرف عليكِ.
صافحتها غزل وابتسمت ترد: وأنا أيضًا.
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تصغرها_والتيصفاءبرفقةالأطفالقسمخارجغزلوقفت
أنهالوهلةٍشعرتبهم،المتُعلقةالأموربعضمنهاتتعلمبعام_

ليسولكنالأولىللمرةأُمًاستصير
ٍ
بلواحد،لطفل

ٍ
لخمس

به،ترغبلاشيءٌوهووقتأيفيللزيادةقابلينطفلوثلاثين
يُحرمأنفكرةتُحبلاولكنهاالعملتفاقممنخوفًاليس
وقابلينالحِرمان،هذاسببكانمهماأمهمنجديدطفلٌ

كذلك للنقصان عن طريق نظام الكفالة الذي يضمنه الدار.
صفاء:

لتعتاديوقتًاوستحتاجينالبدايةفيمُتعِبًاالعمل_ستجدين
معالسابعةالسماءفيستُحلقينتفعليأنبمجردلكنعليه،

كلأستقبلوالذيالجميلكنزيإنهممنهم،ترينهاضحكةكل
يوم جديد على أمل رؤيتهم.
_تبدين شديدة التعلق بهم.

عنوبحبنابنايعوضهماللهوكأنلتقول:وابتسمتلهانظرت
أمهاتهم.
بالطبعسعيدةكانتنعمالابتسام،تُبادلهاوهيغزلأومأت

ضعفيُعادلالذيالضخمبالراتبولمعرفتهاللعمل،لتسلمها
الموجعةالقبضةتلكنُكرانتستطيعلالكنهاتتقاضاه،كانتما
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وبكللأنههذابالمكان؛جولاتهازادتكلماقلبهاتعتصرالتي
اليتيمة،روحهابحقيقةتُذكرهاالقديمة،بذاتهاتذكرهابساطة

حتى توشك على الاختناق.
☆☆☆

فعلهعليهاينبغيماكلعلىتعرفتأنبعدالدارمنخرجت
أنالممكنمنأنهوشعرتوصفاءلفاتنكثيًراارتاحتهناك،
سوداءفارهةلسيارةرؤيتهاتفكيرهاقاطعمعهما،صداقةتُكون
ترىأنواحدةبلمحةاستطاعتالأخرى،الداربوابةمنتخرج

نظارةويرتديمقودهخلفيجلسكاملبداخلها...السيدمن
استقرتالتيالنظراتتلكعنها،عينيهنظراتتخفيسوداء

عليها في البرهة القصيرة التي استغرقها ليستدير بسيارته ويغادر.
ركوبفيوجهتهاتغيرجعلتهاالحافليومهانهايةفيلهرؤيتها

تُقيم،حيثللمكانالتوجهمنفبدلًاالعامة؛المواصلات
تتجهأجرةسيارةاستقلت

ٍ
تزورهلاعنهاالبعدكلبعيدًاأخرلمكان

يكونأنلهينبغيكانمكانٌمُتقاربة،فتراتفيحتىولابانتظام
بلوغهامعذلكبعدليتحولالحياةفيالآمنحصنها

كثر مكان يُهدد أمانها. واستمرارية جسدها الغض بالنمو إلي أ
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عنتحفظهابدقاتدقأنبعدالبابخمسينيةسيدةفتحت
فيالجسدانتشابكماسرعانقلب،ظهر

ٍ
وصادقطويلعناق

قدومتنتظرالبيتصالةفيغزلجلستالكبير،الشوقعنينم
طعامٍوجبةِإعدادعلىأصرتأنبعدالمطبخمنالسيدةتلك
تلككلمروربعدتغذيةإليوبحاجةنحيفةتراهالاتزاللها،

السنوات على مغادرتها لهذا المنزل.
يقهاابتلعتمُغلق،غُرفةٍبابنحوعيناهاذهبتتلقائيًا ر

ذاكخلفقضتهاالتيالورديةاللياليتلكتتذكروهيبضعف
ظلامٍإليورديتهالتستحيلالباب،

ٍ
ومعالوقتمرورمعدامس

التيالملامحتلكالأنثوية،بملامحهالغضجسدهاالتفاف
. جذبت عيني الذئب الذي ظل يتربص بها طويلًا

ياتهاغمرةمنالسيدةأيقظتها حاملةًالمطبخمنبخروجهاذكر
تقول:وهيالسفرةعلىوضعتهاشهي،يبدوطعامصينية

أتمنى أن يُعجبك طعامي يا ابنتي.
_ لطالما كان يعجبني، سيدة هناء.

تعاقبينيلاغزل،أرجوكيترد:وهيبحزنالسيدةإليهانظرت
بذنبه، لا تحرميني من سماع لقب أمي منكِ.
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لابشيءٍقلبيأُعلقأنأريدلابه،أناديكِلالمتعلمين_لكنك
أستطيع البقاء معه.

ابتعادكِعلييُهوّنولكنهتقول:وهيهناءالسيدةعينادمعت
لحقهُجرانكِمنعليلأهونليهُجرانكإنأحضاني،عن

بينطفلتكتنشأأنمعنىتعلمينلاأنتِعليكِ،أمومتي
تلقينهاأنتضطرينقهريةولأسبابثمصغرهامنذأحضانك

بعيدًا عنكِ بطول ذراعك، لا تدركين مدى صعوبة ذلك يا ابنتي.
كأنهاالكلمات،تلكعقبإراديًالاأحضانهابينغزلارتمت
كرها ولاتزالملكها،تزاللاالأحضانهذهأننفسهاوتذكرتُذَّ

حصنًا لها حتى ولو انهار أحد جوانبه ذات يوم.
بينمناعتادتهكماشهيًاكانوالذيطعامهاتناولمنانتهت

لهاترويمعهاجلستعامًا،عشرخمسةلمدةهناءالسيدةيدي
العملعنحياتها،فيمعهاجرتالتيالأحداثآخرمُلخص
خيًرا،بهتستبشرالذيالمرُتبوعنبه،التزمتالذيالجديد

غريبةبطريقةٍيديهبينالقدررماهاالذيالشخصوعنه!...ذاك
ومُبهمة.

إلىينظرونالأغنياءهؤلاءابنتي،ياحذرعلىكونيهناء:قالت
أجلهممنالعالمهذافيوجدناكأننادونية،نظرةمثلناهممن
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يتضررأندونمعناالحيوانيجانبهميُظهرواأنأجلمنهم،
مجتمعهم المثالي المزعوم.

نظرت إليها غزل لتقول بثبات: أليس كما فعل هو معي؟
الذيالثريالرجلذاكحسام،زوجهاإليتُشيرأنهاهناءعلمت
كتبهبيتٍفيالبسيطالحيهذافيبهاليُلقيوجاءسًراتزوجها

والمؤنالأمواللهايجلبُوالأخرالحينبينيزورهاباسمها،
ية، الذيالأساسماتدريلامعها،رغباتهيُلّبيوبالطبعالضرور
المسُتحيلفمناللحظة؛هذهحتىمعًاعلاقتهماإليهاستندت

ولوالظنذاكتظنيجعلهاشيءٍأييوجدلاحُبًا،يكونأن
مكانتهليحفظإلاكانمامنهاالسريفزواجهتباهي؛للحظة

الأغنياءأحدابنةمنالزواجوقتهاعليهحتمتالتيالاجتماعية
يُلبيراحلذايبدوماعلىبالغرضتفِلمولكنهاشاكلته،على

ليلةذاتبهاوالتقىبها،تجمعهالتيالصورةإطارخارجرغباته
أنحاولوقتهانادلة،تعملكانتحيثالفنادقأحدفي

رفضتلكنهاشرعيغيرطريقفيمعهلتسيربأموالهيستدرجها
وأصرت على الزواج الرسمي، وكان لها ما أرادت.

كرهصرتأننيأتعلمينتقول:وهيغزلصوتتفكيرهاقطع أ
الرجال بسببه.
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هذهكلمندعكذكره،ومنمنهحديثنايخلوألنإلهي،_يا
مافنادرًاسويًانقضيهالذيبالوقتأستمتعودعينيالأمور
يتكرر.

☆☆☆
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(3)

☆ نحن عبارة عن آبار أسرار تسير على قدمين
يق. ☆ إياك أن ترفع غطاء بئري؛ فتسقط به غر
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فيتدورالتيالجلبةأصواتبأذنيهيلتقطَأنكاملاستطاع
ميزالفورعلىللمنزل،دلوفهفورالضيوفاستقبالصالة

ثمواحدةللحظةدخولهفورهدأالذيالحادالأنثويالصوت
سرعان ما علت وتيرته من جديد حتى أنها قالت:

_ وها قد وصل عظيم الشأن ،السلطان العظيم، كامل باشا.
عنينمُمُتجهموجهوثابتةبخطواتٍالصالةدخل

ٍ
كبيرغضب

وعلىالمنُتصففيتقفوجدهاقلبه،بأعماقبداخله،يفور
يكة أمامها تجلس السيدة مريم مطأطأة الرأس . الأر

السيدةقِبالةرُكبتيهعلىوجلسَبتجاهلالواقفةالفتاهتخطى
هلخفيض:بصوتٍقالالمنُكسّ،وجههارؤيةمنليتمكن
تبكين؟
رؤيةمنجيدًاتمكنلكنهلا،أنوعودةذهابًارأسهاحرَّكت

مكانهفيواقفًاينتفضبجعلهكفيلةكانتوالتيالمبُتلةرموشها
الحرسسأحاسبويقول:غضبهطاقةبكلللفتاةويستدير

حسابًاوسأحاسبكِهنا،إلىبالمرورلكِسماحهمعلىجيدًا
يرًا على ما سببتيه لها. مر

احتضنت خصرها الرفيع بكلا كفيها وهي تقول باستهزاء:
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الدلوفمنالدارأصحابَالغريبُيمنعأنمضحكٌهو_لكم
إليه.
لكنهيردأنكادتخنقه،أنكادتحلقهفيتلاعبتغصةابتلع

سمع السيدة مريم تهب في مكانها من خلفه وتصيح بالفتاة:
وكلالدارلهذاالوحيدالمالكهوكاملصبا،ياحدودكِ_الزمي
الديار.
فمهاعلىكفهاوضعتالمكان،فيالخليعةصباضحكةدوَّت

وهي تقول بغيظ:
 له، أتودين أن أُذكركِ بذلك؟

ٍ
_ بالفعل، لقد كان هناك عدة ديار

_ يكفي.
صاحت السيدة مريم مهددة مع نظرة غضب.

_ ماذا يا زوجة عمي، أتخافين على مشاعر هذا اللقيط؟!!!
☆☆☆

كانتبينماهناءللسيدةتنظروهيالشايغزلارتشفت
مُنهمكة في حديثها، قالت بعد أن فرغت هي:

_ يستوقفني خلو حديثكِ من ذكره كُلما زُرتكِ.
_ تقصدين حُسام؟

أومأت غزل برأسها أن نعم، ردت هناء:
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_انقطعت أخباره عني منذ أمدٍ طويل، وأنا اعتدتُ الغياب.
_ غائبٌ منذ شهور؟

_ منذ عامين.
_ ربما يكون.....

سكتت لتكمل بنبرة ذات معنى: ربما أصابه مكروه .
كاملعامرحيلكِبعدعنيغابلقدلترد:الفورعلىإليهانظرت
بسببأيضًاغاضبًاكانبهارأيتهمرةوأخرالعقاب،منكنوع

يارة في غيابه، أعتقد أنه يُعاقبني . علمه بمجيئكِ للز
أنهالفكرة،مُجردمنجفالذيحلقهابهتُبللالشايارتشفت

ربما يكون قد مات دون أن تدري عنه شيئًا.
أنبداخلهاوتمنتوجزعها،خوفهاولامستغزلإليهانظرت

يكون تكهنها عنه حقيقة! .
☆☆☆

سبقهاقدالوهنجسدهاأنحتىترد،أنمريمالسيدةكادت
تنوياندفعتبحضرته،الدائرللحواررفضهعِظممنوارتعش

تِلكعُنقتَقصأنتُريدكالسّد،أمامهاالواقفكاملتتخطىأن
يزابنهاجراحفتحعلىتجرأتوالتيزوجهاشقيقابنةالفتاة العز
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اندفاعهايوقفبكاملتفاجأتأنهاإلاوقلبها،روحهاوليد
الصغير رافعًا ذراعه أمامها برفق؛ فتوقفت.

 مكتوم :
ٍ

التمعت عينا كامل عندما طالع صبا ليقول بغضب
التيالدياربتعدادلكِأسمحُونعمصبا،ياالحقيقةأصبتِ_

أرىلالكنيسكنتُها؛
ٍ
كلأنطالمالذلك،داع

ِ
هُناالحضور

يَفطنون أمرَها.
اختفت ابتسامتها عندما وَجدته يُكمل بثبات:

الناسأدرىفأنتِبها؛للمُطالبةجئتِالتيللأموالوبالنسبة_
منتتمنينهاأنكِيبدووالذيبَعد،عمكِوفاةبأمرنجزملمبأننا
وحتىوفاته،يعنيلاأخبارهوانقطاعسفرهولكنقلبك،كُل

ذلك الوقت ليس لديكِ عندي قرشًا واحدًا.
المكانوغادراستدارأنهإلاالحديثعلىوأوشكتوجههاتجهم

كيد تعرفين مكان الباب. وهو يقول: أنت بالتأ
ذكرياتهلسيلسمحغُرفتهفيوحيدًانفسهوجدأنبمجرد

أنهاويبدوواحدة،لليلةٍتفارقهلاالتيالذكرياتتلكبمُهاجمته،
كثر ضراوة الليلة. ستكون أ

☆☆☆
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الأطفالبعضهُناكحولها،تلتفتُوهيالدارغزلدخلت
طربًاكانتضحكاتهموأصواتالفناءداخليلهونالذين

السيدتجاهالشديدبالشُكروشعرتباسترخاءابتسمتلأذنيها،
كامل الذي يوفر لهم مثل هذه الحياه الهانئة.

كبيًراكانوالذيالدارداخلللمدرسةالمخُصصللمبنىدلفت
الثالثالصفأماموقفتالطُلاب،احتياجاتبكافةومُزودجدًا

الأطفالأدبمنتعجبتشرحها،فيبدأتثمبنفسهاتُعرفهم
فيتحدياتأيتواجهلنأنهايبدوحسنًالها،التاموإصغائهم

هذا المكان المريح على أية حال.
بذاكتفاجأتالجرس،دقأنفوروخرجتأغراضهالملمت
الفصل،بابمنخروجهافوربهارتطمتالذيالبشريالجدار

السيدلتجدهتعتذرحتىبصرهاورفعتبخجلللوراءتراجعت
كامل.

_ عذرًا سيدي لقد كنت على عجلةٍ من أمري .
أطمأنلكيجئتُعليكِ،لايرد:وهوهندامهوضعمنعدل

كيف يسير العمل.
يرهاوتهللتابتسمت غايةوالأولادرائعًاوقتاكانلقدلترد:أسار

في اللطف و..
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علىبلعليكِأطمأنلاأناعفوًا،:ببروديقولوهوقاطعها
هياكذلك؟،أليسالأولالصففيالقادمةحصتكالأطفال،
اتبعيني.

المخصصةللحجرةيسيرأمامهامنوتحركتلككلماتهقال
تلكفيذاتهاوبينبينهاأجزمتلقدالأول،الصفلطلبة

اللحظة أنه حاز على نصف نصيب البشر من قلة الذوق.
بينالفاصلالرواقفييسيربهوتفاجأتخلفه،الصفدخلت

أخرفيكرسيعلىالضخمبجسدهليستقرالطلابصفوف
الصف، بربك هل تنوي حقًا حضور الشرح؟

أمتاربضعسوىبينهمايفصللاأمامهايجلسهكذا،وجوده
تحركاتها؛كافةوعلىعليهامثبتةالحادةعينيهنظراتقليلة،

ألجمها.
للصغارالشرحاعتادتمُكبَّلة،نفسهاشعرتالبساطةبمنتهى

إنخاصةزلاتها،تنتظرتحكيملجنةجلوسأبدًاتعتدلملكنها
يخًا سيئًا مع تلك اللجنة. كانت تمتلك تار

الصغيرةبتلكتفاجأتلكنهانفسها،وتُعرفتتكلمأنكادت
عنوةوترتمينحوهاوتركضالأماميمقعدهامنتنهضسلمى

إليهاغزلانحنتلذاأقدامهاسوىتَطُللمبالطبعأحضانها،في

53

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

هذهالحبلجُرعةبحاجةأنهابالفعلشعرتالعناق،تُبادلها
 التي تنتظرها مع كامل.

ِ
تمهيدًا للحرب

_ لا أصدق عيناي، الأنسة غزل اللطيفة هُنا مرةً أُخرى.
كون_ لمقعدكعوديهياوالآنوصاعدًا،اليوممنمعلمتكسأ

ودعينا نبدأ الشرح .
تظهرلاالتيالحرةوروحهاجأشها،رباطةاستعادةمنتمكنت

إلا داخل حجرة الصف
تمامًاتبدلتأنهاشعرأمامه،يراهابمنكاملتفاجأ

ٍ
لشخص

كثرشخصالشرح،بدأتحالماأخر توزعرأهاولين،لطفأ
طيلةحرصتجميعًا،الأطفالعلىوالضحكاتالبسمات

العلمية،المادةعلىهُمتعرفهمبقدرعليهمالتعرفعلىالحصة
بمجردجميعًاأسمائهمحفظمنتمكنتأنهاالمفاجأةوكانت
بهاأُعجبأنهنكرانيستطيعلامعهم.لهاالأولىالحصةانتهاء

وبطريقة شرحها وتعاملها مع الأولاد.
_ انتظر.
الصف،حجرةمنخروجهبمجردخلفهمنتُناديهسمعها
تحديبنظرةالشرستينبعينيهاتطالعهليجدهالهااستدار

مُعتادة.
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_ ماذا ؟
معلمةعلىالصفحجرةباقتحاملنفسكسمحتلقد_

ليتقييمكهوماأعرفأنالأقلعلىحقيفمنلذامُستجدَة،
بدلًا من أن ترحل هكذا بمنتهى السهولة.

_ عذرًا؟!!، هل نسيتِ أنكِ تتحدثين لمدير الدار؟
الحقَيُعطيكلاهذاولكنذلك،أعلمُنعمومالكه،الدارمدير_

فيما فعلته.
شفتهعلىعضأنهحتىجانبًاينظرُوهوبإصبعهجبهتهحك

وربماغضبهكبحيُحاولأنهاستنتاجاستطاعتالسفلى،
الكلامتحاربانالمشعتانعيناهاالفور،علىإليهانظراستغرابه،

داخل جوفه لكنه استطاع التغلب على سحرهما ليقول بثبات:
هذهفيالاستمرارحقًاأردتِإذاالفتاة،أيتهاإلياستمعي_

الوظيفة إياكِ والاعتراض على أي شيء أفعله، إياكِ!!.
ماكلغاضبة،كلماتٍببضعتُهرتلخلفهوتركهااستدارثم

استطاعت أذنه التقاطه هو صياحها قائلة:
كلمك هنا، أيها السيد المغرووور. _ أهذا تهديد؟!... هيييي أنا أ

أنهيُصدقلايرحل،وهوشفتهعلىطفيفةابتسامةارتسمت
وظف تلك الداهية عنده.
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دافئةابتسامةتكبحأنتستطعولمرحيلهتراقبهيوقفت
تكادتحركاتها،يُراقبوهوهيئتهتتذكروهيلشفتيهاتسللت

أحبتهشيءوهومقلتيهداخلانبهارنظرةلمحتأنهاتُجزم
بشدة.

☆☆☆

بعدالحياةواقععلىباستيقاظكتتفاجئينثمالآن،ستنامين"
حينهاوستكونينكثيرةتحدياتأمامكستجدينعامًا،عشرين

كثر،تحدياتتخطيتِقد والثانويةالمدرسةتخصصمثلأ
منصراعأمامكثموالأدبي،العلميقسميهبينالدائمالعراك

الذيالعملسوقوهناك،تلتحقينكليةبأيوهوأخرنوع
البكاءهذاكلوفريلذا،بنفسكعليهالتعرفحقلكسأترك

الآن ستحتاجين إليه ذات يوم ولن تجديه يا صغيرة ".
طفلةتحملالتالي،اليومفيالرضعالأطفالقسمفيوقفتْ
أنبعدالكلماتتلكقائلةتهدهدهاوهيتبكيصغيرة

وقالتصفاءإليهاالتفتت،حفاضتهاوبدلتالحليبأرضعتها
هامسة :

للنومغفرانتخلدأنأجلمنليسصوتك،أخفضيهييي_
توقظين البقية .
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_ حسنًا حسنًا، الحق عليّ أنني أسليها.
الكلماتذاتياالموتلتمنيتمكانهاأننيلوتفعلين،حقًا_

المتفائلة.
الموتتذكريلاخائفة:وقالتغزلمقلتيداخلالرعبارتسم

وسط أطفال رُضع كل ما يمتلكونه هو الحياة!!.
لاصدرهاإلىالصغيرةضمتمنهاإرادةدونو

ِ
تُطمئنهاهلتدر

وتبثها الأمان أم تُطمئن نفسها بها.
المنُغلقالقسمبابعنديقفكاملكانتحديدًااللحظةتلكوفي

ولاتلك،وقفتهاعلىيراهاأنلهسمحبإهمال
ِ
تفسيرمايدر

لكنهقلبه،داخلالصغيرةتلكمعمُشاهدتهابثتهالذيالشعور
تذكر الهدف الذي جاء لأجله.

ودلفخفيفةطرقاتبضعطرقثمالبابعندمشاعرهترك
بجسده للداخل.

أنهاحتىلسانه،ألجمتدخولهفورمُحذرةبنظرةغزلطالعته
الأطفالسرائرصوبمقلتيهامُحركةالحركاتببعضقامت

ممُتقدةغاضبةنظرةتلتهانائمون،أنهممعناهفيما
ِ
أنهافَه

تهديدٌ صريحٌ حال تحدثه بصوتٍ عال!!.
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لديهايعملمنهوأنهشعورهإثرجوفهداخلضحكاتهكتم
خرجثمالخارجفيينتظرهاأنهبرأسهلهاأشارالعكس،وليس

صامتًا مثلما دخل.
بضعمرتالولادة،حديثيالرضعقسمخارجأمامهوقفت

العبراتبعضليلحظكافيةكانتوقديتكلمأنقبلاللحظات
لنلكنهابمهارة،كبحتهاأنهايبدومُقلتيها،داخلالعالقة

مُرغمًاتجاهلهاالحبيسة،الدموعكشففيمهارتهتضاهي
وقال :

_ هناك أُسرة داخل مكتبي تريد أن تتكفل بطفل.
يرها ولمعت عيناها لمعة مُحببة وقالت: تهللت أسار

_حقًا؟!!، إنه شيءٌ رائع.
حافظ على هدوئه و رد :

علىهُنا،الحدوثِشائعُشيءٌإنه_
ٍ
بتجهيزلأخبركِجئتكل

تُكمللمالأقلعلىصغيرةتكونوأنبأنثى،يرغبونفهمالفتيات
عامها الأول بعد.

_لكنهم خلدوا للنوم لتوهم!.
_وماذا في ذلك؟ سيعودون سريعًا على أية حال.
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قدمكتبكإلىثمللبهوالغرفةجومنخروجهمتعلم؟ألا_
تأتيأنالأفضلمنالصغير،عمرهممثلفيبردلنزلةيعرضهم

الأُسرة إلى هنا.
وتركهااستدارحسنًا.حسنًاأسنانه:بينمنوقالجبهتهحك

أبريل،فيبردٍنزلةُساخرًا:يقولوهوسماعهواستطاعتمغادرًا
بالطبع كيف لم تخطر ببالي؟!!.

نومفييغطونالذينالأطفالسرائربينالحاضنةالأموقفت
سعادتها،بمقدارسعيدًايبدوالذيزوجهابجوارهاعميق،
الخطفةتلكعنيبحثانوهماالفتياتبينأبصارهماينقلان

علىالأمنظراستقروبالفعلالكفالة،حدوثعندبهاسمعاالتي
هيهذهوقالت:لتوهاللنومغزلأخلدتهاالتيالصغيرة
صغيرتي.

قالت غزل من خلفها بدون وعي : غفران؟
بريبة،كاملبهاطالعهاالتياللحظةنفسفيالأملهااستدارت

قالت الأم : هل هي مُسماه ؟
أسرعت تتدارك تسرعها وقالت:

أشعرهُنا،الصغارعلىالأسماءإطلاقأحبفقطأنا،لالا_
بأن ذلك يمنحهم المزيد من آدميتهم المسلوبة.
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وضمتهاسريرهاداخلمنالصغيرةوتناولتالأمابتسمت
المرأةفابتسمتشفتاهاوتلاعبتنومهافيالفتاةتململتبحب،

دامعة العينين وقالت: غُفران، سأسميها غفران .
الجديدةعائلتهامعغفرانالصغيرةرحيلتُشاهدغزلوقفت

خلفهامنكاملجاءالكفالة،إجراءاتكافةمنانتهواأنبعد
وهو يقول:

_هل ستمضين اليوم واقفة هنا؟ هناك فصول بانتظارك.
يستطعلمجديد،منعبراتهاليلمحإليهبرأسهااستدارت

تجاهلها هذه المرة ليقول : أَمُجددًا؟
أسرعت تمسح دموعها لترد:

لهاابتسمالذيغفرانلقدرسعيدةأناالسعادة،دموعإنها_
أخيًرا اليوم.

قالأنهحتىالشرودعليهبداوجهه،إلىلتنظرردهفيتأخر
بغموض: ليته كذلك؛ فالأمور ليست دائمًا كما تبدو.

جدولتحملفاتنجاءتهامقصدهتستوضحأنوقبل
أنلكاملسانحهفرصةهذهوكانتالتعديلبعدحصصها

داخلعابرسؤالطيفلمحبعدماسريعًاأمامهامنيهرب
مقلتيها.
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متتابعانيومانكاملفيهاأرىمرةأولهذهأنتعلمينهل_
داخل الدار؟

بنظراتها،مُستفهمةإليهافتنظرغزلانتباهلتجذبفاتنقالتها
رحيلمنذالأخيرةالأونةفيجدًامشغولكانفاتن:لتكمل

والده فهو يقسم أيامه بين عمله هنا و أعمال والده المتُراكمة.
بطريقةلأمره،تهتمينأنكيبدوقائلة:ردتوبتفهملهاأومأت

أو بأخرى.
رجلٌبرأيك؟بهأهتملاوكيفردت:وبصفاءفاتنضحكت

مثله ألا يستحق الاهتمام؟
لا

ِ
لمالموجزة،فاتنكلماتإثرالضيقببعضشعرتلكنهالمتدر
مبنىإلىواتجهتالحصصجدولمنهاتناولتبلتعقب

مثلهرجلٌأذنيها،داخلحينكليترددفاتنوسؤالالمدرسة
كيد ولعله،ماأمرًايُخفيأنهتشعرولكنهاالاهتماميستحقبالتأ

يكون السبب الأكبر في تجهمه الشديد معظم الوقت.
☆☆☆
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(4)

☆ القلبُ أبرعُ من يقوم بدور الفتى المتمرد، تقول له إلا هذا
الشخص؛ فيرد عليك بخفقةٍ تجاهه تُقسم ألا تكون لغيره

☆
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لمحمقاءتظننيمُجددًا،معيلُعبتهاتلعبأنتُحاولالحياة"
حتىجديدمنبأحدهمأتعلققدتظننيبعد،الدرسأتعلم

المرةهذهيدي،بينمنسحبهِفيالمفُضلةهوايتهاهيتُمارس
 قلبي "

ِ
سأقطعُ عليها مُتعتها، لا مزيد من الألاعيب على حساب

دفترفيالكلماتهذهتُدونُالمساءِفيفراشهاعلىجلستْ
ستةَبالعملالتحاقهاعلىمرَّمُذكراتها،

ٍ
بهتقومكاملة،أشهر

العُطْلَة،خلالحتىمستمرٌعملهاوالإخلاص،التفانيبمُنتهى
الأساسية،المرحلةوأطفالالرُضّعالأطفالبينوقتهاتوزيعتُجيد

عبثًالكنهاعنه،تنشغلُعلهابالدارتواجدهاطيلةوقتهاتشغل
تُحاول!.

يتسربُبهتشعرُجيدًا،بهذاتشعرعليها،عصيةنفسهاصارت
منالهربمنه،التنصلتُحاولروحها،خلاياإلىتدريجيًا
فينفسهالتجددومًا،فيهالتفكيرعلىيُجبرهاالذيغموضهِ

كثر. النهاية قد غرقت به أ
☆☆☆

دراسيٌعامٌبدألقدالثالث،للصفحصتهاشرحمنانتهتْ
للعامالثانيالصفطلابذاتهمهمالصفهذاوطلابجديد

بالدار،الالتحاقحديثيثلاثربماأوطالبينإلااللهمالمنصرم،
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أنهالاعترافعليهاالدار،هذهفيمتأصلافردًاصارتأنهاتشعر
كثر حياتها،سنينمدارعلىبهللعملالتحقتمريحمكانأ

بصفاءصداقتهاتقويأنالبسيطةالفترةهذهفياستطاعت
علىالشديدتحفظهارغمفاتنوحتىالرضع،رعايةفيزميلتها

كلامها المسُتمر عن كامل ومع كامل.
قبيحةعادةٌهذهِشعور،دونمكتبهِأمامتقفُنفسهاوجدت

لفاتنتُقدمهامقنعةحجةأيلديهايوجدولامؤخراً،اكتسبتها
هذه المرة.

وجدتها تنظر إليها بدهاء وتقول:
_ امممم، أخبريني عن عذركِ هذه المرة يا بنت.

حة. تنهدت غزل باستسلام لترد: أقسمُ لكِ أنني كنتُ سَر
بهاسرحكلمابمُدرسةنثقأنلناكيفذنب،منأقبحُعذرٌ_

خيالها وجدناها تقف أمام مكتب مديرها؟
أسرعت غزل تضع كفها على فم فاتن وهي تتلفت حولها قائلة:

_يا إلهي أخفضي صوتك القبيح هذا.
قالت فاتن من تحت يديها اللتان تحاول اسكاتها:

بكِالقبيحالصوتهذاسيشيقبيح؟!...حسنًاصوتي_أنا
. عاجلًا أم آجلًا
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ماسرعانكامل،مكتببابانفتحعندمامكانهماتسمرتا
تحومالتيالحزنبسحابةشعرتاعندماوقفتيهمافياعتدلتا

بالداخل.
_ ماذا تفعلان؟

يُمسكُوهوكاملقالها
ِ
للغاية،حزينٌوجههالباب،بمقبض

ملامحه،يحتضنالحزنبهارأتالتيالمراتأشدأنهاتُجزمتكاد
حزن شديد لدرجة أنها تريد احتضانه من قساوة ملامحه.

_ لا شيء يا كامل، ماذا لديك بالداخل.
قالتها فاتن بأريحية تحسدها عليها غزل في حضرته المهيبة.

على الفور وجه نظره للداخل وقال بصوتٍ خفيض:
_أحتاج إليك يا فاتن وبشدة، الموقف هنا شديد التأزم.

ثم عاود النظر إلي عينيها وقال بصوت مُهتز: أرجوكِ.
كامللمكتبدلفتكلام،دونغزلأماممنفاتنانسحبت

عانالذي خارجًاهيوقفتالباب،وأغلقوراءهادلفماسُر
يقهاتزدرد تلكفيبصدرهااختلجتعِدةمشاعرُبصعوبة،ر

لفاتنلجوئهمنالكبيرةالغيرةثمعليهالبالغالحزناللحظة،
يستعصيالذيالأولالموقفهذاليسهي،دونهاغيرها،دون
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العلاقةبقوةِتشعرباتتمنها،المساعدةطالبًافيهويركضُعليه
التي تربطهما معًا، لكنها لا تزال عاجزة عن تحديد نوعها.

لمفاتن،مكتبخلفتجلسهيوكانتأخيًراالبابانفتح
يقفمنهوكانولحظهاعليهالاطمئناندونالمغادرةتستطع

عند الباب لحظة انفتاحه.
_ ألا تزالين هنا؟

_أنهيتُ دوامي، وبصراحة لم أستطع أن ...
كملت:لكنهاالكلامفيارتبكت يحدثماعلىالاطمئنانأردتُأ

بالداخل فقد وصلني من هيئتك شعورًا مقيتًا.
أومأ لها بتفهم وأفسح المجال عبر الباب وقال : يُمكنكِ الدخول.

حينفيأمامهالمدخلتعبرأسرعتإذإذنهتنتظركانتوكأنها
وقفت فاتن حتى تخرج لتباشر أعمالها.

المكتب،بزاويةالموضوعةالأريكةعلىيجلسُصغيراًطفلًاوجدت
قلبهامزقتهيأتهصامتاً،بكاءًويبكيصدرهإلىركبتيهيضمُ
أنمنذربماطويلة،مدةمنذُيبكيأنهيبدوإذالفورعلى

استدعى كامل فاتن!.
لمللأسفمعه،المحاولةيمكنكلها:وقالتفاتنمنهاتقدمت

أفلح.
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ربماأنهليبررالموقفيحللعقلهاأسرعشرح،دونوغادرتتركتها
،والداهماتللدار،جديدطفلٌ لكاملنظرتبسرعةمثلًا

للمكتبالأخرىالزاويةفيوقفامنها،هوليقتربمنهتستوضح
طبيبعلىلعرضهألجأقد:خفيضبصوتكاملليهمس
نفسي.

فزعت ملامحها لتقول: ما الذي حدث له؟
ابتلع غصة مريرة ليرد: لقد تخلا عنه كفيلاه.

ارتسمت الدهشة على ملامحها قائلة: ماذا؟!
بمولودٍالزوجةرُزقتْشديدوباختصارسنين،منذلديهم_إنه
بإعادتهمنهالتخلصفقررتسنين؛لثمانيةدامحملتأخربعد

للدار مُجددًا.
القسوةهذهماعيناها،ودمعتفمهاعلىكفهاغزلوضعت

التي سكنت قلوب البشر؟
جلستالطفل،منمُقتربةوسارتتركتهبلكاملعلىتردلم

أنكادتأمامها،الشاخصللفراغونظرتالأريكةعلىبجواره
أيمكننيوقالت:إليهنظرتكامل،وقوفلاحظتلكنهاتتكلم

أن أحدثه على انفراد من فضلك؟.
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مخلوق،أيمعبالجداللهتسمحلاحالةٍفيهووغادر،لهاأومأ
تنهدت فور انغلاق الباب وسألت الطفل: ما اسمك أيها الغالي؟

تقول:وعادتتنهدتمالك،اسمه،لتلمحملفهفتحتيردّ،لم
سأخبرك شيئًا يا مالك لكن شرط أن تعدني أنه سيكون سًرا بيننا.

أناقائلة:لتكملعادتالموافقة،دليلرأسهبهزفقامإليهنظرت
تمأنبعدالدارإلىعُدتأيضًاوأناأيتام،دارخريجةأيضًا

التكفل بي!.
أوغزلتخرجأندونمكتبهخارجيقفوكاملساعةمرَّت

بهيشعرالمبهدوء،البابلفتحدفعهالذيبالقلقشعرالطفل،
تجلسغزلوجدفقدرأه؛لمامكانهفيتصلبلكنهبدخولهولا

بنصفيستندالصبيوذاكللحائطبظهرهامُتكأةالأريكةعلى
تقولوهيبيدهارأسهتُمسّدوهيحجرهاعلىالعلويجسده
بهدوء:

تكويننايكتملحتىبهانمرأنلابدالتيالتجارببعضهناك_
فيبلتجربة،كلعلىوالبكاءالوقوففيليسدورناالشخصي،

صغير،تزاللاأنتكسرنا،أوبهزيمتناقطلهانسمحوألاتخطيها
تجاربأقسىتكونربمابلقاسيةتجربةكانتأنهاوأعلم

لروحكستسمحهلوالبكاء،الألمبعدماذاولكنحياتك،
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والقرارلكيرجعالخيارالنقطة؟هذهعندوالتوقفبالانكسار
بيدك الأن.

هو،إليهموجهةأنهالوهلةشعرالصادقة،بكلماتهاكاملتأثر
تحركمكان،كلفيلاحقتهمنهاهربَكلماالذيالملاكتلكمن

أجملمُحياهاوعلىإليهوتنظرأخيًراوجودهإلىلتنتبهللداخل
رسمتالتيدموعهامعحتىحياته،طيلةالمرءيراهاقدابتسامة
داخلالحمرةبعضوضعتوخديهاعلىبدقةمساراتها

عينيها.
لالكنهامنها،إرادةدونقلبهاليهتزالأريكةعلىبجوارهاجلس

فيحساملعنترجل،أياقترابتهابمثلمااقترابهتهابتزال
كاملوجدتشاكلته،علىهممنكلولعنتاللحظةتلك
تلقائيًابصرهافرفعتيدها؛بجوارالصبيرأسعلىيدهيضع

تراهاماقلمانظرةًبداخلهاشاهدتوالتيعينيهعلىليستقر
دونبصفاءٍعيناهتلمعشيء،يُنغصهالاتمامًاهادئةنظرةٌبهما،

هذهأحبتكمإلهيوياغضب،أوحزنسحابةأيبهمايمرَّأن
النظرة!.

كثرقلبهاتعذيبأرادأنهيبدوو أنحتىشديدبصفاءٍابتسمإذأ
إلىتتسربالخجلبحمرةشعرتبرزت،قداللؤلؤيةأسنانه
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هذهمنمهرباًتجدأنأرادتوبصرهافأخفضتخديها؛
مالكوأناتحدثت..لقدلقدبهدوء:قالتالغريبة،اللحظة

باستفاضة، وهو الأن يتقبل وجوده بيننا في الدار من جديد.
رفع الصغير رأسه مسرعًا ليضيف: لكن لا تتركيني.

كونأتركك،لنلتكمل:ابتسمت الصففيمعلمتكسأ
وسنتحدث كلما سمح لنا الوقت بذلك، اتفقنا؟

واصطحبتهجديدمنفاتندخلتضعيفة،بابتسامةلهاأومأ
معها لتنهي إجراءات عودته للدار.

الأطفال،أَسرةّيحويالذيالقسمعندبالنهايةغزلوقفت
ماوسرعانالإشارةليبادلهاالبابعندمنبيدهالمالكأشارت

ينظر لطفل جاءه ليتعرف عليه وينشغل معه بالحديث.
بجوارها وقف كامل يراقب الموقف بصمت ليجدها تقول:

مابقدرالمنطقيللكلاميحتاجونلاهم،مساكين_الأطفال
حزنهينسىلنبالطبعوالأمان،بالمشاركةللإحساسيحتاجون

بلنسيانهليسالمطلوبلكنأبدًا،ينساهلنوربمابسهولة
تخطيه.

جراحهعلىالمسكناتتصباليومبالهامابتفهم،لهاأومأ
صبًا؟!.
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يعقب،لنأنهفظنتجديدمنأسرتهمفيللأطفالالنظرعاود
إلا أنها تفاجأت به يقول:

داخليستلقيأنأبدًايصحلالكنهنعمالثامنةسنفي_مالك
أحضانك.

أمامهامنالهاربجسدهتُطالعإياهاتاركًاوغادر،جملتهقال
ربماأنهقلبهاأرضتفرحته،وربماذهولههولمنمفتوحبفمٍ
تبثهحتىوضمتهلتوهوالداهفقدصغيرطفلمنلوحتىيغار،

الأمان لكنه يغار!!.
بعمليةويُحدثهافاتنمعيقفرأتهللساحةنزلتعندما

وسأثقيرامماعلىالأموريقول:لتسمعهبحذراقتربتشديدة،
بكِ حتى عودتي، إلي اللقاء.

ماشيئًالكنالخروج،بوابةصوببجسدهوتوجهجملتهأنهى
علىالواقفةغزلعلىببصرهويستقرمجددًايستديرجعله

نحوالاتجاهعاودماسرعانثملحظاتبضعإليهانظرمقربة،
طريقه وغادر.

_ ماذا هناك يا فاتن؟
_ سيترك لي الإدارة بُرهة من الوقت فلديه سفرية عمل.

انقبض قلبها داخل صدرها لتسأل: هل المدة طويلة؟
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بعيدًاالصعداءلنتنفستكفينالفترةعليها:ردتوفاتنضحكت
عن هذا المدير المعقد.

فيمُحتارةرحيله،علىحزينةوقفتوغادرتها،جملتهاقالت
تفسير تلك النظرة التي اكتنفها بها قبل مغادرته.

☆☆☆

أشتاقهأننيعلملويعودأتراهرحيله،علىالثانيالشهر"
بذاكالتقيتمنذجدًاغريبةمشاعريبأخرى؟!أوبطريقة
يبةٌالرجل، والمشكلةاعتدتهاالتيأناليستهذهعليّ،حتىغر

فيكاملعنتبحثالتيذاتيالجديدة،ذاتياعتيادأخافأنني
كل خطواتها"

نت وحيدةتجلسوهيليلًامذكراتهافيالسابقةكلماتهادوَّ
ساليصديقتهامنباتصالهاتفهارناعتادت،كماغرفتها

هاتفهاوتناولتالقلمفتركتأفكارها؛حبلَعليهابهقطعت
لترد قائلة: مرحبًا بالخائنة.

أهكذامنك،الاستقبالهذاتوقعتلترد:ساليضحكت
تستقبلين غائبيك؟

كأنهامسرعةردتعينيها،أمامبسرعةالأخرغائبهاطيفلمع
تطرده: بالطبع لا، أحمد الله على سلامتك، كيف كانت رحلتك؟
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_ لا مجال للحديث عبر الهاتف، سأمر عليك غدًا ونتحدث.
التزمتأننيإخباركنسيت_

ٍ
ينتهيدواميشهور،منذبعمل

عند الساعة الثانية ظهرًا .
كون في منزلك عند الرابعة فلا تتأخري. _ مبارك يا حلوتي، إذًا سأ

فيالمفُاجئسفرهامنساليعودةجاءتوتنهدت،المكالمةأنهت
عنه،تُلهيهاالدارعنبعيدًاصحبةإلىبحاجةفهيتمامًا؛وقتها

منيتجزألاجزءولكنهماوفاتنبصفاءعلاقتهاتوطدتنعم
أماممكنوناتهابكلالبوحتستطيعلايكنومهماكاملحياة

أيهما.
☆☆☆

_تقولين عند الرجل الذي لا يصافح النساء؟
الوحيدةالأريكةعلىتجلسوهيالتالي،اليومفيساليقالتها

جلستمقابلهاوفيكفيها،بينشايكوبحاملةًغزلغرفةفي
غزل على الفراش ترد قائلة: هو نفسه.

_كيف استطعتِ فعل ذلك أيتها اللئيمة؟
_هناك أمور كثيرة تحدث تكون بطلتها الصدفة، هذه إحداها.

_ حسنًا، يبدو أن الحظ قرر أن يبتسم لكِ أخيًرا.
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غيرعلىاحتياجاتيكليوفرالجديدفراتبيلله؛الحمدنعم_
العادة.

_ أيتها الحمقاء لا أقصد راتبك المغُري، بل السيد الوسيم.
فقدكامل؛منساليموقفوتذكرتغزلملامحتجهمت
كامل،السيدبهما:قالتصدها،لكنهقبلًالهالتملقحاولت

كثر ولا أقل. هو مدير الدار لا أ
أنهاورغمساليأمامها،بمشاعرهاتبوحألاقررتوقدقالتها

قلماالفكريةاتجاهاتهاأنإلاالطفولةمنذالوحيدةصديقتها
الكلامسيتمحورأمامهاتحدثتمهماهي،اتجاهاتهامعتتوافق
كاملمنصبوكاملوسامةوكاملأموالحولعقلهاداخل

لذا فضلت العدول عن الحديث برمته.
سرعنوأخبرينيالأنمنيدعكالكلام:دفةإدارةتريدقالت

هذه الغيبة الطويلة ؟
سافرتأننيتعلمين:تقولوهيفجأةساليوجهالحبوراحتل

للخارج لقضاء العطلة ، وفي أثناء ذلك تزوجت.
ثوانيعدةسعلتأنهاحتىغزلحلقفيالشايقطراتعلقت

لتقول بصوت مختنق: تزوجتي ؟!!
_ على مهلك، أعلم أنه خبرٌ صادم.
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خارجللزواجدفعكالذيذاكهومنولماذا؟!!ومتىكيف_
البلاد دون رفيق؟

تنهدت سالي و ردت: أنت حتى لم تباركيني.
أنهوأضمنالمفاجئالزواجهذاتفاصيلأعرفأنقبلليس_

يستحق المباركة.
منالكوبوضعتثمبكوبهاالشايقطراتأخرساليارتشفت

مراتعدةبهالتقيترجلٌ،وحيداسمه،حسنًاردت:ويدها
توطدتيوم،كلأجلسكنتحيثالبحرعلىالمطُلالمقهىفي

علاقتي به سريعًا ثم طلبني للزواج و وافقت .
_ بهذه السرعة والسهولة؟

إحداها؛هذهالصدفة،بطلتهاتكونتحدثكثيرةأمورهناك_
أنت قلتها منذ قليل.

_سالي، أهو زواج شرعي على سنة الله ورسوله؟
أناغزليابالطبعردت:لكنهاسريعًاملامحهاعلىالتوترظهر

لست سيئة إلى ذاك الحد.
لإدراكهاوذلككذبتهاملاحقةتردلملكنهاتكذب،بأنهاشعرت

ذاكهووأينفقالت:شيئًا؛الأمرمنتُغيرأنتستطيعلنأنها
الوحيد؟
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هولذاالبلدذاكوفيهناأعماللديهمعي،السفرمنعاد_
دائم الترحال والسفر أرأيتِ، لقد نلت ما أتمنى تمامًا.

_ مبارك عليكِ يا سالي، أتمنى أن تدوم سعادتك .
☆☆☆
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(5)

☆ البُعد أقوى اختبار لمكانة الناس بقلوبنا، بعضهم
كرة، وقليلون هم من يتشبثون يُسقطهم من أغصان الذا

بها ويتغلغلون حتى الجذور. ☆
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هذالكلكاملابتعادبأنالاعترافعليّحسنًاأخر،شهرٌ"مر
كثر،عمليعلىالتركيزمنمكننيالوقت بناتبكلمتعلقةٌبتُّأ
العليا،الصفوففيهمالذينمنهمالكِبارحتىالدار،وأولاد
الأمينة،سرهمخزينةوبتُّمعهمالصداقاتمنالعديدكوّنت

فوجوديأبدًا؛يدومأنوأتمنىعليّجدًاوغريبرائعشيءهذا
يحتضنبهأشعرطيبًاشعورًابداخلييخلقالصغارهؤلاءمع

هذالمتعةوصلتُأخيًراوحيدة،لستأننيأشعربتقلبي،
واجبمُجردوليسفعليًايشغلنيماهناكصارأخيًراالشعور،

أشعريجعلوننيفَهُمللرُضّعبالنسبةبه،القيامعليّ
ٍ
بشعور

كونأنأريدإننيغير؛لاواحدٍ أقولأننيأُصدقلاإلهيياأماً،أ
لقد_رضيعًالثلاثينأمًاصرتبالفعلأناالبساطة،بهذههذا

منيتسربونولكنهمكامل_رحيلمنذرُضّعبثلاثةالتكفلتم
كلٌينتميأنوأحبذلكأُحبأنانعمالأخر،تلوطفلًايديبين

يُغادرنيلاالذيالخاصطفليأريدلكننيوأهل،لعائلةمنهم
معهم،تعامليرأتكلماالحسمُرهفةبأننيتتهمنيصفاءقط،
لاهي

ِ
فينشأتأناأعذرها،أنالذانشأتيبطبيعةبعدتدر

ةأحضان تهمتشبهأسّر أليسرعايتهم،تشبهرعايةوتلقيتأسّر
من الطبيعي إذًا أن أشعر بهذا الرباط بيني وبينهم؟"
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هيالأيامفهذهمُباشرة؛فاتنعلىومرتالدارإلىغزلدلفت
وتكادبسيطةفيهاومهامهاالأولالدراسيالفصلاختباراتأيام

خلفتجلسوجدتهاوحسب،بالرُضّعالعنايةعلىتقتصر
لديهاكانالمرةهذهلكنأشهر،منذاعتادتهاكماكاملمكتب

ضيف.
أسودَبنطالًاترتديالوقار،بمنتهىقبالتهاتجلسُجميلةٌفتاةٌ

طليقحرٌشعرهاالفهد،جلدنقوشاتتحملوسترةًاللون
أبرزتتجميليةبأدواتبإتقانمرسومٌوجههاوبعنايةومصفف

وشرعتبالجلوسفاتنلهالتشيرودخلتالتحيةألقتجماله.
ليستضيفتناغزليا_تفضليقائلة:ببعضتعريفهمافي

ياغزلوهذهكامل،السيدعمومةبناتإحدىعُلاإنهاغريبة،
عُلا مُعلمة للمرحلة الأساسية لدينا.

أمامغزلشعوركانشديد،بتحفظالتحيةالفتاتانتبادلت
عمهاابنأمامشعورهانفسهوأمامهاالمتوهجةالأنوثةشعلة
وحياتهانفسهاعنالكاملرضاهارغمالشديدة،الدونيةكامل،

فيتجدأنهاإلاوحدهالذاتهابنائهمنتمكنتالذيوالكيان
وبهذاالأغنياءطبقةمخالطةعندقبيحًاشعورًانفسهاقرارة

القرب الشديد.

79

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

تحدثت علا قائلة: سررت بالتعرف إليكِ غزل.
_ وأنا أيضاً آنستي .

إليكاملبقدومعلمٌلديقائلة:فاتنإلىبالحديثعلاتوجهت
الدار اليوم لذا فكرت في إلقاء التحية عليه، هل سيتأخر؟

بقشعريرةشعرتلها،خلاياهاكلانتبهتلاسمهذكرهابمجرد
هلجسدها،باقيإليدمائهامعوتنتقلبقلبهاتسريدافئة
قدومهخبرقائلة:ردتالتيفاتنإلىانتبهتحقا؟اليومستراه

. ليس مؤكدًا بعد، لكنه قد يتأخر قليلًا
_ حسنًا، سأنتظر بالقدر الذي يسمح به جدول أعمالي.

_ على الرحب والسعة.
إلىفورًامتوجهةالمكتبمنوخرجتغزلمنهمااستأذنت
الكافي،بالرضاتشعرولمبالمرآةوجههاطالعتالمعلمات،مرحاض
جفنيها،داخلمنهوضعتواللونأخضركحلقلمأخرجت

كسبتوشفتيهالخديهاخفيفةحمرةًأضافتكما وجههاأ
كثروجعلتهحجابهاوضعمنعدلّتالنضارة،بعض ترتيبًاأ

علىجيدبحالفلتستقبلهاليومسيأتيكانإنهيئتها،وراجعت
الأقل.
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وجدتحيثالولادةوحديثيالرُضّعرعايةقسمإلىصعدت
فيمعهااندمجتماوسرعانالتحيةألقتكالعادة،هناكصفاء

تلبية حاجيات الأطفال.
☆☆☆

المدرسةمبنىإلىذهبتالقسم،منوخرجتعملهاغزلأنهت
المخصصةالحُجرةفيبتصحيحهاوشرعتالإجابةأوراقلتتسلم
أوراقبينمنهمكةوهيسرقهاالذيللوقتتنتبهلملذلك،

الأوراقكلإنهاءأرادتلذاطلابهابأداءفخورةكانتالإجابة،
علاأمرنستتكونتكادبهم،سعادتهافرطمنواحدةدفعة

ولم تهتم هل رحلت أم لا.
الأوراقبعضحاملةًتركضوهيجديدمنللساحةعادت
إلىانظريتقول:وهيسعيدةودخلتالمكتببابدقتبيدها،

هذا يا فاتن.
فهناكالمدير؛كُرسيإلىنظرتعندماكلمةآخرفيصوتهاانقطع
المكتب،هذاخلفليجلسخُلقالذيالوحيدالرجلجلس

يُطالع أوراقًا وُضِعت أمامه، والغرفة خالية تمامًا، إلا منهما!
منبالحرجشعرتْسريعًا،وجهيهماعلىالمشاعرتسارعت

حقيقةأدركتماسرعانثممكتبه،بهااقتحمتالتيالطريقة
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ملتأنبعدأخيًراحاضًراأمامهايجلسُذاهوهاالموقف،
غيابه.

علهالصمتَفضّلكلام،دونمكتبهخلفوداروقفجانبهمن
أمامهاالوقوفعنتفصلهالتيالقليلةالثوانيهذهفييتمكن

من كبح مشاعره الغريبة التي تراوده كلما وقف أمامها.
علىابتسامةطيفوارتسممباشرةًالساحرتينلعينيهانظر

طرف شفتيه وهو يقول: أعتقدُ أنها الطريقة المثُلى لدخول غزل.
،عليهماوضعتهاالتيالحُمرةفاقخجلًاوجنتاهااحمرت قبلًا

قالت: _عذرًا ظننتك فاتن.
أقصد،مسرعة:لتقولالعبارةمستهجنًاالأيمنحاجبهرفع

ظننت أن فاتن هي من بالمكتب.
وطالعها،فاتنتُريهاأنأجلمنجاءتالتيالأوراقمنهاتناول

اللواتيعيناهامنه،عينيهاإشباعفيالفرصةهذههياستغلت
اشتاقتا بصدق احتضان صورته داخل مقلتيهما.

يومفيمادتكأوراقكافةتصحيحأنهيتهلإلهيياقال:
واحد؟

_برأيك أليست النتيجة مُشجعة؟
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الأعذاروالفرصيقتنصوكأنهأخرى،مرةعينيهاإلىلها،نظر
لينال شرف استقبال بريقهما الساحر، قال بصدق:

_ لم أتوقع منكِ نتيجةً أقل من هذه، ومنذ اليوم الأول.
الأوراقتفحصهوتابعبكلامه،والفرحةالفخراعتلاها

لأحدالامتحانيةالمادةأوراقوسطمدسوسةورقةليستغرب
رسمٌوعليهارسملدفتربلالإجابةلورقتنتميلاورقةالطلاب،

كبيرة،فتاةبيدتمسكصغيرةلفتاةالخربشةشديدطفولي
قدالكبيرةالفتاةوأعلىسلمى""كتبقدالصغيرةالفتاةأعلى

كتب بخط واضح " ماما غزل".
اتسعت ابتسامته هذه المرة ليقول: حتى سلمى تُحبك مذ رأتكِ.

آخرشخصهناكأنهجملتهمعنىأليسأنفاسها،خُطفت
؟! أحبها مذ رآها، شخصٌ مثله هو مثلًا

الأوراقمنهتناولتالمضطرب،قلبهاإسكاتتحاولأومأت
القلقتبعثالتيوهيئتهالطوللفارقتبًابحرص،وطالعته
لالكنهاوتغالبه،الخوفهذاعلىالتغلبتُحاولبداخلها،
ببنيةرجلأماموقفتفكلماأبدًا؛منهالتخلصتستطيع
ذاكحُسام،تذكرتالفورعلىمهيبطولوذوقويةجسدية

الحقير الذي ....
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أنهاوذكرتهاأرعبتهاالتيالنقطةهذهعندأفكارهاسيلأوقفت
اللهنحمدبتوتر:وقالتإليهنظرتانفراد،علىكاملمعتقف

على عودتك سالماً، والآن عن إذنك عليّ الرحيل.
استدارت تقصد الباب لتسمعه يقول من خلفها: انتظري.

نظرت له، وجدته يطالعها بنظرة غريبة ثم قال:
_ من الجيد أنك غيرتِ كحل عينيكِ.

بلمنه،سماعهتوقعتماآخرهذابصدمة،عيناهااتسعت
يقولأردفعندماصدمتهامنزاديُلاحظه،أنتوقعتماوآخر

كثر هلاكًا. بغموض: _ _ فذلك الكحل الأسود كان أ
توترت، قالت ويدها تفتح الباب: عن إذنك!!.

عندغادرتأنهاربهحمدبعمق،ليتنهدفجأةأمامهمناختفت
حمرةعلىملاحظاتهباقيأبدىلكانبقيتلوربماالنقطة،تلك

خديها وشفتيها.
ينقلبالذياليوميشهدأنيتصورلمبالأمر،التفكيرعندابتسم

فيبهاالتقىفتاةأبسطأنهاوالمشكلةفتاة،يدعلىكيانهفيه
حياته.

منكانابتعادهفترةأنالاعترافعليهمكتبه،إلىوجلسعاد
الممكنمنكانبلأشهر،ثلاثةمنبكثيرأقصرتكونأنالممكن
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بها،رغبتهبمقدارالعودةيخشىكانلكنهواحد،شهرفياختزالها
علالهتركتهاالتيالأوراقبينيقلبوعادتفكيرهليوقفتنهد
يكذبأنيُحبلابسخرية،شفتهطرفالتوىسالم،عمهابنة
تعرفالعائلةجميعوأنخاصةهذهمثلكبيرةكذبةنفسهعلى

لازيارتداءعلىمرغمًانفسهيجدالدارفيهنالكنحقيقته،
الاجتماعيةالصورةتنهارلاكيفقطنسبهليسنسبويناسبه
تنهارلاكيحسنًاجديد،منللكذبيعودهوهالوالده،الكبيرة

الصورة الاجتماعية للرجل الذي تكفل به.
أملاكلحجريجهزونالعائلةباقيأنتثبتيديهبينالتيالأوراق

تشيلميعلملاعدمه،منوفاتهثبوتلحينالغائبشقيقهم
سيتمكنالأقلعلىلكنههذه،مثلمُهمةبأخبارلديهعلا

بفضلها من أن يتخذ إجراءاته استعدادًا للمواجهة.
☆☆☆

تحديدًاوجهها،تُطالعالمرآةنحوركضتلغرفتهادلفتأنبمجرد
تكحلتااللواتيعيناها

ٍ
عنلهايكشفأناستطاعجديدبلون

مُلاحظة
ٍ
وتتذكرتتذكرهوهيبدفءابتسمتيشغلها،رجل

يابعدوماذاقائلة:نفسهاوحدثتالفراشإلىاستندتكلماته،
عمركطيلةتمكنتلقدالتهلكة،إلىبقلبكتسيرينأنتِغزل،
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فَلِمَظروفك؛تُناسبُالتيالواقعيةبمُنتهىحياتكعيشمن
الآن فقط صرتي تركضين خلفَ سراب؟

قدمحظورةمنطقةفينفسكِتُقحميأنقبلالتوقفعليكِ
يُكلفكِ خروجك منها حياة قلبك!.
☆☆☆

ولكنتعمللاتزالنعمالعطلة،وحلتأخيًراالاختباراتانتهت
وقتهامُعظمتقضيكانتالدراسي،العامأثناءطاقتهابنصف

تكبرأمًاتصيرأنفيرغبتهاعينيها،أماميكبرونالذينالرُضّعبين
هم وبحركاتهم التي تُحرك قلبها.

ِ
يوماً بعد يوم من شدة تعلقها ب

رَوية يا صغيرتي.
ِ
_هيا يا بيان هيا تستطيعين فِعلها، أجل أجل ب

تعلمفيلتوهابدأتوالتيبيانالصغيرةتحركاتتُتابعوقفت
كانتولكنهاكلِماتهاتفهمالصغيرةوكأنتُشجعهاالحبو،

علىالاستناداستطاعتالصغيرة،بضحكاتهالهاتستجيب
قليلًاللوراءغزلتراجعتأخيًرا،الصغيرينوكفيهاركبتيها

الحبومنالفتاةتمكنتوبالفعلللحبوكافيةمساحةلتُعطيها
لبضع لحظات ثم انهارت قواها الصغيرة فسقطت.

سعادتها،فرطمنوتدوربهاتدوروراحتسعيدةغزلحملتها
تشعرولمإياهاحاملةًتدوروهيالبابمدخلعلىتقفكانت
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توقعهاأنكادتضخمةبشريةبكتلةتصطدموهيإلابنفسها
داخلوكأنهاصارتحتىجيدًاتلقفهاأنهلولاوالصغيرةهي

أحضانه.
كانتلكنهاجسديهماالتقاءبينتفصلوالصغيرةإليهنظرت
سرعانوالذيبالخجلشعرتذراعيها،تُكبلانجيدًابيداهتشعر

وتراجعتركهاالأحمر،باللونليكسوهماوجنتيهاإلىتسربما
مسأنلهيسبقلمفهوالآخر؛هوبالاضطرابيشعروهوللوراء

يباً من إحداهن إلى هذا الحد.قال: امرأة، أو صار قر
_آسفٌ لدخولي هكذا فجأة، كان ينبغي عليّ الاستئذان.

ردت بخفوت: لا عليك سيد كامل، أنا أيضًا مُخطئة.
_ تبدين سعيدة.

حة وكأنها نست ما حدث منذ قليل:
ِ
ردت فَر

منذالحبومنتمكنتبيانصغيرتيالسعادة،شديدةأنابل_
لحظات.
لاصارتنادرةابتسامةٌعذبة،ابتسامةعنشفتاهانفرجت

تُحبهجميلطبعوهوجبهتهحكحضرتها،فيإلاوجههتحتل
كل هذه السعادة لأن الفتاة حبت؟ منه وقال: _أ

_ بيان، اسمها بيان.
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_ ما سر إصرارك الرهيب على تسمية الرُضّع؟
يبلغأنتخيلسيدي،يستحقونهإنسانيشيءأقلإنه_

لمجرداسمعلىيحصلأندونالثانيعامههؤلاءمنالرضيع
أنه لم يتم التكفل به.

_ نحن نقوم بتسميتهم في الأوراق عند تلقيهم على أية حال.
عندماإلاباستخدامهاتقومونولاالأوراقعلىأسماءمجرد_

منولابدواقعأمرٌصارأنهاعتبارعلىبالمدرسة،الطفليلتحق
أوراقهمخاناتفيالمدُْرجَةالرموزمنكنوعلهاسموجود

المدرسية.
يجزمأنهكمامجابهتها،يستطيعلنهومجددًا،جبهتهحك

صدق كُل كلمة تنطق بها، نظر لها وقال:
ِ
بينه وبين نفسه ب

هلالذاهذا،علىبشرفيأقسمأمامك،كلاميًانزالًاأربح_لن
شرفتني بمكتبي عند انتهائك من عملك هنا، لديّ ما أخبركِ به.

يقهاابتلعتورحل،تركها بمكتبه،معهمواقفهاآخرتذكرعقبر
بكحلهماالمزُدانةعينيهاأطرافتُلامسيدهارفعتتلقائيًا

الأخضر.
بتبديلتقوموهيالحديثتُراقبتقفوصفاءذلككل

الحفاضات للأطفال وبمجرد أن غادر كامل قالت: احم احم.
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استدارتالبداية،منذصفاءلوجودلتوهاانتبهتغزلوكأن
تنظر لها، ابتسمت صفاء بشقاوة وقالت: ماذا؟

_ ماذا ماذا ؟
يترددبالهماحقًا،وقالت:خصرهاعلىكفيهاصفاءوضعت

علينا كثيًرا هكذا.
، أليست هذه طبيعة عمله؟

ِ
_ لا أدر

ولمالفتياتعشراتقبلكِهُناعملتْلقدعمله؟!طبيعة_
أُسرةٌتأتيعندماوذلكمرتانأومرةسوىالبهيةبطلَّتهيُشرفنا

 للكفالة غير ذلك كنتُ لا أراه إلا في الأعياد.
ٍ
تُطالب بطفل

أنهانفسهالإقناعسريعًاالتدخلعقلهاوحاولغزل،قلبدق
بها،لهعلاقةلاالرُضّعلقسمالمتُكررقدومهوأنالموضوع،خارج

فترةمعذلكوتصادفالإداريةسياساتهتعديلقررربماأنه
للقلب،سريعًاالتحليليةمُستنداتهكلَالعقلقدّمتوظيفها،

بظنهيتمسكوراحذراعهبطولكلهابهارمىبدورهوالذي
الأول!.
فعلت،أنبمجردقويرجاليعطرٌليأتيهاودخلتالبابطرقت

تفاجأت
ٍ
مهندممظهرذوكاملالسيدقبالةيجلسبرجل

الجلوسكاملمنهاوطلبالتحيةألقتعريضة،وابتسامة
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كانالذيالمثلثعنالابتعادمُفضلةالأريكةعلىفجلست
ليتشكل بجلوسها قبالة ذاك الغريب.

مُعلمٌحسانالأستاذهذاببعضكما،أعرفكماكامل:تحدث
حديث التوظيف، هذه غزل يا حسان معلمة مجتهدة لدينا.

كمل:لغزلنظر التيالفصولسيقاسمكحسانالأستاذوأ
تعملين بها ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني.

قصرتهلإلهييا:تقولمسرعةلتقاطعهكلامهيكمليكدلم
في شيء؟

كبر،مهامسأمسككِلذااجتهادكأثبتِّالعكسعلىبل_ أ
ستتولين التدريس لطلاب الصف السادس.

يرهاتهللتالفورعلى وجههاعلىالراحةمعالموظهرتأسار
منبسنهمطلبةمعأتعامللملكني:قالتدخولها،منذالقلق
قبل.

معلمفيها،تفوقكِلاحظتوقدالعربيةاللغةستعلمينهم_
الأنأماميغيرهمتاحوليسالتقاعدسنبلغالسادسالصف

سواكي .
أنستهاكلماتهلكنالمسؤوليةتلكتخشىنعمبتفهم،لهأومأت

كل شيء سوى مديحه لها ولجهودها.
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منحساننهضالرجلين،معالأجلقصيراجتماعهاانتهى
مكانه ومد يده لها بالمصافحة وهو يقول:

_ سعدتُ بمعرفتك.
نظرت ليده الممدودة ثم طالعته وقالت بهدوء:

_ وأنا أيضًا ولكن عذرًا، لا أصافح الرجال.
ممامنتشيًامكتبهخلفكاملجلسحينفيخجلًايدهأخفض

كملت كلامها فورًا: يراه، أ
بذلتفقدهُناالطلابأمامذلكأنتتفعلألاأرجوكما_

جهداً كبيراً في تعليمهم بعض الثوابت.
لموهوطويلةمدةمنذابتسم،ثمبتفهملهاأومأ

ِ
بمثليلتق

هذه العينة و يبدو أنها بطريقة أو بأخرى قد أعجبته.
☆☆☆
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(٦)

☆ هنا يدي ممدودة لك، تنتظر أن تشاركها الدرب الطويل،
فقط تعلم كيف تضع بها قلبك وتسترح ☆.
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أعدلمالدار،هذهفيسريعًابيتمرالأيامجديد،دراسيٌفصلٌ"
تعدلمالبداية،فيكنتمثلمامنهابالاختناقأشعرأوأخشاها

اقتنعتوأخيًرادياريأنهاأشعربتُّالماضي،ذكرياتليتعيد
بسمو المهنة التي أمتهنها بها، يبدو أن عقلي ينضج " مرحى" ...

كثراتجنبهوأناكثيًرا،يتجنبنيكاملالسيد لكلانا؛أفضلوهذاأ
صَفعةٍشعرتُصدفةأقاربهأحدرأيتفكلما

ِ
الواقعمنقويةب

لنبرٌليبالنسبةهوأراضيه،عنإياهمُبعدةًلمحلهقلبيتُعيد
غاباتهتهددنيرانلهبالنسبةوأناأبدًا،سفينتيبهترسو

الخضراء، أليس الابتعاد أفضل؟
يحبللغاية،ودودوطيبةشخصيةذوحسانالجديدالمعُلم

مستواهمينخفضأنأخافلابتُّمعاملتهم،ويجيدالأطفال
كثروهذاليالتقربيُحاولأنهأشعرالعملعنبعيدًاالدراسي، أ

به،صفاءإعجابأُلاحظلأننيوذاكالعالم،هذافيسوءاًالأشياء
عبوسالمتجهمذاكغيرألاحظأنالصعبفمنتكنلمإنوحتى
ئةتفتيشهحملاتأوقفالذيالوجه

ِ
لقسمولفصوليالمفُاج

يبدوماعلىجديد،منذكرهإلىنعودذانحنهاالرضع،رعاية
أنه سيغدو مُعضلتي الوحيدة التي لا حل لها "

_ الأيامُ بارعةٌ في مداواة جراحنا يا صغيري.
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_ لا تقولي صغير، عمري ثمان سنوات يا غزل.
ماذامالك،الناضجالرجلأيهاحسنًاوقالت:غزلضحكت
لديك؟

_ لا شيء فقط اشتقت إلى أختي؛ فجئت لأطمئن عليها.
كانتللمعلمين،المخصصةالغرفةفيمعهايجلسوهوقالها

لاالابتدائي،السادسللصفالدروسبعضتحضيرفيمشغولة
تعشقها،ذلكرغملكنهامسؤوليتهاوتهابمادتهمتهابتزال
بعدإليهايأتيماوكثيًرابهاالتعلقشديدمالكالصغيرصار

ضجةسمعتلكنهاعليهتردكادتسوية،يدردشانالمدرسة
بالخارج قادمة من الساحة.

_ عد أنت الأن إلى غرفتك ونكمل حديثنا فيما بعد.
منقادمالصوتمسرعة،وتخرجمكانهامنتهبوهيقالتها
أنهاإلاعمدًاعنهابتعادهارغمتخطيء،أنيمكنلاكاملغرفة

قلقت وأرادت الاطمئنان.
_ فاتن ما الأمر بالداخل؟

فتاةصوتإنهواضحًا،باتالصريخصوت،فاتنإليهانظرت
تركيزهاقطعتفاتنلكنتفقههاأنكادتكلماتبعدةتهرتل
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ويبدوسليمعمهابنةصباإنهاضيفة،لديهكامل_السيدقائلة:
أنها مشاكل عائلية عالقة.

فجأةًيُفتحالبابوجدتلكنهاتغادرأنوكادتغزلأومأت
أنإلاعليهاالواضحالثراءورغمتبرجها،قِمّةفيفتاةمنهوتخرجُ

قتقدملامحها
ِ
موجةِفيغر

ٍ
حتىمُندفعةخرجتعاتية،غضب

أنها دفعت غزل عن طريقها وهي تقول صارخة:
_ ابتعدي عن وجهي أيتها المشردة!.

الألمكلكانتتألم،لملكنهابقوةفاتنبمكتبغزلقدمارتطمت
شعرتأنهاحتىالصريحة،إهانتهاإثرخفقالذيقلبهامنينبع
يقولمُحببصوتعلىأفاقتلكنهاعينيهافيالدموعبوخز

بقوة من خلفها:
_هل أنت بخير؟!!

لاغريبة،وتعبيراتهنظراتهغريب،وجههله،تنظراستدارت
ِ
تدر

بأنأولىوهوكهذاسؤاليسألهاكيفحزين،أمغاضبأهو
تطرحه عليه؟

_لا بأس سيدي، أنا المخطئة.
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غريبشعورٌبالفعل،غضبهقمةفيإنهبقوة،بكفهالحائطضرب
تضمهأمخوفهاشدةمنمنهأتهربحينها،بصدرهااعتمل

من شدة حزنها عليه؟
نظر لفاتن وقال:

_ أريد فنجاناً من القهوة سريعًا يا فاتن، يكاد رأسي ينفجر.
مثبتتانعيناهغزل،قبالةواقفًاهووبقيوغادرتلهأومأت

تعاطىقدوكأنهتدريجيًا،إليهيتسرببالارتياحشعرعينيها،على
دواءً مُخدراً ينحدرُ في عروقه ويُخالط دمائه..

أحزانهعنهوتجمعمثلهرجلًاتحتويأنلأنثىيُمكنكيف
وتُلقيها عن ذاكرته بنظرة واحدة؟

وإنمنفردانهماالأقلعلىالحديث،علىشجعتهانظراته
طالمامنهيصدرفعلردأيستقدربالخجل،تشعرفلنصدها

أن أحدًا غيرها لن يراه، خصوصًا فاتن.
قالت: أنت تشعر بالألم.

تنهد يقول: كثيييييًرا من الألم.
_ لم لا تجرب أن تبوح به؟

_ لمِن؟
لمعت عيناها و ردت: لمِن يهمه أن يسمعك.
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كثر، رد بضعف: كثر وأ اشتعل الحزن داخل مقلتيه أ
آخرهويسمعنيأنيهمهمنكانلو_وماذا

ٍ
مسموحٌشخص

له بسماع ما لدي؟
يقهاابتلعت وشعرتر

ٍ
تقصدكانتلأنهاربماالإحراج،منبقليل

غأنتريدهسماعَه،تُريدأنهاتقصدنفسها،
ِ
يديهابينجعبتهيُفْر

يكفيبماسعيدٌسعيد،جعلهعلىقادرةٌأنهاتُقسموبعدها
لترى لمعة عينيه المطُفأتين على الدوام.

بنظراتغزلتُطالعهبينمامنهاليتناولهابالقهوةفاتنجاءت
وصولًاأبدًاتجاوزهتستطيعلنشائكبسلكٍمُحاطٌإنهمبهمة،

إلى ذاته، وعقلها يُخبرها أنه لا يجب عليها _حتى_ المحُاولة.
البنتتلكتريدماذاقائلة:فاتنسألتهبينماقهوتَهارتشف
منك؟

أنقبلشيءٍبكلسأخبركِتعاليفاتن،ياتعقيدًاتزدادالأمور_
ينفجر عقلي.

غزلشعرتمكتبه،بدخوللهاسمح
ٍ
الباردةالمياهمنبدلو

سيصرفهاأنهفعلمتلهااستدارفوقها،ينسكبُ
ٍ
لتسرعبذوق

تقول قبله:
_ لقد تأخرت كثيًرا وعطلتك عن عملك، عن إذنك.
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وقلبُهتُتابعانهاعيناهُتَتَعثر،أنكادتحتىخطواتهافيأسرعت
كثرهيبألم،يخفقُ بأحضانهايرتميأنيريدالعالمهذافيامرأةأ
بماالبَوحيخافيستطيع،لالكنهكله،الأسودَماضيهويبكي

لديه فتبتعد عنه، ويخاف أن يقترب دون أن يبوح.
لاالمارة،أحدُيُلاحظهاأندونالبُكاءعلىالمطرهطولساعدها

المسُتمرلجوئهلمُِجردتألمتلكنهابالتحديدتبكيعلامَتَعلم
داخلالغيرةمشاعرَتُثيُرسويًاتربطهماالتيالعلاقةقوةلفاتن،

داخلهاالسيئةالمشاعرتلكيُغذيوماخلجاتها،
ِ
تهميشُهب

علىموظفةحياته،فيدخيلةمجردأنهاتُدركنعملها،المسُتمر
تساويها،بذلكأنهاالمفُترضمنأليسولكنموظفيه،قائمة

أليس من المفترض أن تكون على نفس الدرجة عنده؟!.
المكانإلىوالاتجاهوجهتهالتغييردفعهاالذيبالحزنشعرت

الوحيد الذي تستطيع دفن آلامها به؛ منزل السيدة هناء.
☆☆☆

قالتخارجًا،وتنظرشباكهفيتقففاتنليجدلمكتبهكاملعاد
بمجرد دخوله: لقد أحزنتها.

_تعلمين أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يعلم.
كملت: إنها تهتمُ لأمرك!. نظرت إليه وأ
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ابتلع غصة تلاعبت داخل حلقه و رد:
_ أي شخص بمكانها سيهتم؛ البريق -دومًا- يجذبُ الفراشات.

_ إذًا أطفئ ذاك البريق أمامها.
: تنهد وجلس خلف مكتبه قائلًا

_ لا أستطيع، إنه سرٌ عظيم ولا أستطيع البوح به أمام أحد.
جلست قبالته ونظرت إليه وسألت:

_ لا تستطيع، أم أنك لا تريد إطفاؤه فتحلق الفراشة مُبتعدة؟
ناظرًاقالخباياه،وتفهمتفهمهدائمًاهيبتهكم،ابتسم

لعينيها:
علىلتُحلِّق!،خُلقت_الفراشة....

ٍ
تلكموضوعنا؛هذاليسكل

العائلة لا تنوي تركي لحالي.
سبيلفيكلهعُمركتُكرسّلمأنتجيدًا،أموالكتأمين_عليك

نجاح أعمال والدك ليأتوا هم من بعد غيابه ويطالبونَك بها.
_ وما العمل برأيك؟

إذًازوجها،منعامًاتوكيلًاتمتلكألاالحل؛هيمريمالسيدة_
بعقودلمشاريعهملكيتكفلتُقنن

ٍ
وفاتهثبوتلحينوشراءبيع

ستقبلأنكأعتقدُولاعدمها،من
ِ
كل ثبوتحالَميراثهمبأ

وفاته.
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يدُلاأننيلكِأقسمُ_ وملكيالدارأنكماواحدًا،فِلسًامنهمأر
حيًا،عودتهأخشىأننيالأمرفيماكللكنتكفيني،وحدها
لاغيابك،فيأملاككفوزعتغائباًوجدتكَله،أقولُماذاعندها

يجب أبدًا أن أنسى فضل ذاك الرجل عليّ.
_ إذًا ليكن ما أخبرتك به.

فجأةللسيدةأذهبهلأستطيعه،لاأمرٌأيضًاوذلك_
أملاككِسلميهياوأخبرها:

ٍ
لرجل

ٍ
سيتقاسمهاوإلاعنكِغريب

ورثة زوجك معكِ؟
نظرت إليه وشعرت بحيرته، قالت بهدوء:

منيخرجأنلهيُقَدّرلمالذيابنهاوكأنكتُحبكمريمالسيدة_
أحشائها، لمَِ تعتقدُ أنها قد تنظر إليكَ على أنك غريب؟

يردوهونافذتهيُطالعواستدارغاضبًاكُرسيهعلىمننهض
بصوت عال:

_ لأنها الحقيقة يا فاتن، الحقيقة!.
بهدرايةًالناسأشدإنهاتتنهد،وهيالأخرىهيوقفت

قالتنفعًا،يُجديلنمعهالكلامأنتعلملذاالمعُقدوبتفكيره
محافظة على هدوئها:
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إنهذابيدك،والقراروأيسرهاالحلولبأسلمأخبرتكلقد_
كنت تُقدر والدك بالفعل وتنوي الحفاظ على أملاكه ، عن إذنك.

☆☆☆

أحضانبينجوفهافيماكلأفرغتأنبعدالصغيرلمنزلهاعادت
بطريقةالقدرعنهاأبعدهاوالتيتلدهالمالتيأمهاهناء،السيدة
دبابيستفكوقفتوبإهمالالشتويوشاحهاألقتدرامية،
تلكبهاتفوهتالتيمنكلماتبضعتذكرتُحاولحجابها
لفراشهاتوجهتثمبعمقتنهدتتقدر،لملكنهاصباالمدعوة

والتقطت مذكراتها وراحت تبثها هي الأخرى شكواها.
،غرفتهشرفةفيوقف داخلصداهايترددفاتنكلماتليلًا
معمُعضلتهحلعنأوغزلعنقالتهاالتيتلكسواءأذنيه،
علىعائلته،لفقدانهبالحمداللحظةتلكفيشعركفيله،أقرباء
داخليصوتأتاهليرثه،وفاتهينتظرأحدهناكيكونلنالأقل

يسأله: ولكن إلى متى يا كامل؟
ليرد صوت أخر: إلى متى ماذا؟
_ إلى متى ستظل دون عائلة؟

_ السيدة مريم عائلتي ..
_ حقًا، إن كانت كذلك فلماذا لا تقدر على مُناداتها بأمي؟
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_ كفى، لا تتعمد فتح جراح الماضي اللعين.
_ ألا تشتاق الديار؟

_ هُنا دياري.
فيأصبحتلقدأفق،كامل،يايومًالكتكنلمالدارهذه_

بك،العُمرقطارَمرورتُلاحظألاعُمرك،منوالثلاثينالخامسة
ألا ترغب في تكوين عائلة؟

وجهه،تجهمالسؤالذاكبطرحالداخليصوتهانتهىعندما
حتى أنه رد بصوتٍ مسموع :

منمني،عائلةٍبتكوينتَرضىقدالتيتلكومنعائلة؟!_

ٍ
اسماًبمنحهالأولكفيلهعليهتكرمالنسب،مجهولشخص
هوإبراهيممصطفىكاملالرسمية،الأوراقفيمُستعاراً
كلفقدلماذاله،وجودلاشخصٌ ذنبنفسيأُ

ٍ
يخرجونأطفال

حتىولاأعمامولاأجدادلالهم،أقرباءَيجدونفلاالعالملهذا
نسب صحيح لأبيهم، قل لي لماذا؟

_ إجابة سؤالك ببساطة، لأنك تُريد هذا.
وضعأنهحتىاللحظة،تلكفيبشرفتهالهزازالكرسيعلىانهار

رأسه بين كفيه وهو يقول: سُحقًا لك!.
☆☆☆
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عندالدفترهذاأمسكتُكنتُلوربماعليه،أُشفقأناحسنًا"
أفرغتلكنيكُليًّا،اختلفقدكلاميلكانمُباشرةًالدوامنهاية

غاضبةًأزالُلابالطبعللتفكير،مُتسعلديّوباتقلبيشحناء
شيئًالهأعنيأنافلاحق؛أيفيهليليسغضبٌوهوعليه

لديّباتمؤكدًاوحقًالكنيله،بالنسبةالأقلعلىهو،وكذلك
سبرفيكبيرفضوللديّالرجل،ذاكأسراركشففيقويةرغبةٌ

أغوارك سيد كامل! "
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(٧)

☆ قد يكون كف يدي صغير، لكنه قادر على أن يكون بوسع
الكون إذا قررت أن ترتمي داخل أحضانه؛ فأقبل ️♥. ☆
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بجوارالمهُترئالرياضيحذائيشكلتخيلتستطيعينلا_
أحذيتهم ذات الكعب العالي يا سالي.

مقهىداخلالتالياليومفيساليقبالةتجلسوهيغزلقالتها
يرتشفان القهوة ويتبادلان أطرافَ الحديث.

_ قلت لك منذ مدة أنكِ بحاجة لتغيير نمط ملابسك.
فساتينسأشتريالجديدة،الملابسلبعضبحاجةٍفقطأنا_لا،

منقوشة بالورود كتلك التي ترتديها الأميرات.
_ رأسك اليابس هو نفسه لم يتغير.

_ أحمدُ الله على ذلك.
سببٌالتسوقفيرغبتكهلحسنًا،:وقالتساليإليهانظرت

عَقِبَبذلكالقيامبإمكانناكاناليوم؟!العملعنلتغيبككافٍ
عودتكِ منه.

ية،كذبةاختلاقتستطيعلاأنهاتكرهملامحها،ارتبكت وتكرهفور
قالتمكنوناتها،يعلمأنلأحدينبغيلامُرغمة؛لكنهاتكذب!أن

بصوتٍ يحاول أن يبدو صادقًا:
الوقوفحتىيسعنيولامُتعبةالعملمنأعودلأننيهذا_

فكيف سأتسوق؟.
يبًا. _إذًا هيا أنهي قهوتكِ ولنُبادر بالرحيل؛ فوحيد سيعود قر
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قليلةمراتفيإلاالقهوةتحتسيلاإنهاشاردة،قهوتهاارتشفت
منهاأطيبالشايتجدسالي،برفقةتكونعندماوكلهاللغاية

كثرأنهكما الرجلذاكساليزوجوحيدفيبعقلهاسرحتتوفيًرا،أ
ترتحلمالفارهة،بسيارتهالتجاريللمحلصباحًاأوصلهماالذي

الوصول،عنتفصلهمالتيالدقائقمروروتمنتقطلنظراته
فلمالطريقمُنتصففيبهماالتقتأنهااللهحمدتأنهاحتى

بمثيلهالتقتبشريذئبحضرةفيأنهاشعرتعنوانها،يعرف
من قبل، ذئبٌ تمامًا مثل حسام!.

أنوثتهاأرضتوالتيالصغيرةالتسويقيةجولتهامنغزلانتهت
معهاسحبهاتودوالتيساليتحريضاتكلتجنبتما،نوعًا

ياءالموضةتيارخلف الفساتينبشراءواكتفتالضيقةوالأز
.
ٍ
 عال

ٍ
الواسعة التي تهواها وحذائين جديدين بكعب

_ تأخرتما.
رآهماحالماينتظرهماسيارتهبجواروقفالذيوحيدقالها

ذاكيوصلهاأنتُريدلاغزل،اضطربتالشارع،منتخرجان
كُلماشربهالةِمُحاطٌوكأنهأبدًالوجودهمُرتاحةغيرإنهاالرجل،

اقتربت من مداها تأذت.
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بعضهناكنسيتفقدللدارسأذهبساليياعذرًاقالت:
الأوراق المهمة.

_ لكنها الثانية ظهرًا وهذا موعد نهاية دوامك.
_ لا بأس سأعود سريعًا، عن اذنكما.

: أوقفها وحيد، الرجلُ أربعيني العمر مكتنز الجسد، قائلًا
_حسنًا تعالي سنوصلك في طريقنا.
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أينيعرفلنالأقلعلىبأسلاالسيارة،معهمارَكِبتمُضطرةً
تسكن.

لمالدار،بوابةإلىواتجهتالسيارةمننزلت
ِ
هيالدخولتنو

لكنهامُغادراً،بسيارتهوحيدينطلقحتىالوقتتُضيّعفقط
غيرتأنبعدودخلتالبوابةوفتحتتأففتوقوفه،استغربت

لتبادلهابيدهالساليتُلوحوقفتيرحل،حالماسترحلخطتها،
بالخروجهمتمُبتعدة،السيارةتنطلقثمالتحيةصديقتها

مجددًا لتسمع صوتاً رخيماً يقول من خلفها:
_ أهذا سبب تغيبكِ عن العمل اليوم؟!

هذا آخر ما أرادت حدوثه اليوم، صدقًا!!.
ينتظرمُتحفزًاخلفهاوقفالذيكاملتُطالعببطءاستدارت

تبريرها، وسُحقًا للمعة عينيها التي تُفقده تركيزه في كل مرة.
قالت: عفوًا؟!.

_ من ذاك الرجل؟
رفعت أنفها في كبرياء و ردت: وفيمَ يُهمك ذلك؟

_غزل، من ذاك الرجل؟
شديد،ببطءٍسؤالهوطرحهادئ،بصوتٍباسمهاناداها

استسلمت له و تنهدت قائلة:
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بجواره،تجلسلرأيتهابصركركزتَولوصديقتيزوجُإنه_
كن ألوح له. كيد أنا لم أ بالتأ
ضيق عيناه مستغربًا ليرد:

امرأةتُصادقينأنكأعتقدولاواحدة،زوجةعزتوحيد_للسيد
أربعينية.

فتحت غزل عينيها على وسعهما المحُبب وهي ترد قائلة:
كد أنك تعرفه؟ _ ماذا، مستحيل، هل أنت متأ

النساءمُطاردوالكبير،الأعمالرجلعزتوحيديعرفلاومن_
الأول.

قال جملته الأخيرة بنبرة ذات معنى، نبرة جعلتها تسرع مُدافعة:
_ لقد قلتُ لك أنه زوج صديقتي، لا علاقة لي به.

صديقتكِأُخرى؛بامرأةٍالزواجعلىيجرؤلاأنهلكِأقولوأنا_
كاذبة!.
لهاوحيدنظراتتتذكروهيبضعفريقهاغزلابتلعت

الفضفاضة،ثيابهاخلفالمخُتبئالغضلجسدهاوتفحّصه
: أفاقت على كامل الذي سألها قائلًا

على_
ٍ
بعددضحاياهالرجل؛ذاكمنتحذيركعليّوجبكل

شعر رأسك.
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قالت بإذعان: شكرًا لك، سأخذ حذري.
لكنهتلتفتأنكادتالحد،هذاعندانتهتالمحادثةأنظنت

: لم تغيبتي اليوم؟ أوقفها قائلًا
يقها،ابتلعت الغيابهذابشأناختلاقهاعليهاكذبةكمترىر
آخرهذالكنالمقيت،

ٍ
تشعرإخباره،يُمكنهاالدنيافيشخص

بالغضب والحزن منه لسبب لن يتفهمه، قالت بتردد:
_ احتاجتني سالي في أمر مهم.

وجدته ينظرُ للأكياس التي بين يديها ويقرأ بصوت واضح:
ياءالعصرية"الموضة_ بالغأمرمنيالهامممالنساء"،لأز

الأهمية بالفعل!.
السرعةبهذهالصغيرةكذبتهاكشفمنبالخجلشعرت

 شديد:
ٍ
والجرأة، أسرعت تتدارك الموقف قائلة بتعثر

_ لقد تسوقنا بعدما انتهينا، ثم أن هذا كله ليس من شأنك.
وجهفيحجرًاألقىصغيرطفلوكأنهاأمامهمنهرولت

ٍ
طفل
آخر وأسرع قبل أن يُمسك به والداه، سمعها تقول وهي تبتعد:

_ رجلٌ فضولي!!.

111

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

صراحهاأطلقثميكفيبماعنهابتعدتحتىضحكاتهكتم
يذكرلابلهكذا،قلبهمنضحكتحديدًامتىمنذيذكرلافجأةً،

أنه قد فعلها من قبل من الأساس!.
☆☆☆

شيءٌمؤخرًا-–الهدوءباتهادئًا،يبدواوالذيالمنزلإلىدلف
العائلةلضجيجيرجعكلهوالفضلالمنزل،هذايزورمانادراً

فةفيكرسيهاعلىتجلسمريمالسيدةوجدالشرهة، الشُر
تيسرماتتلووكالمعتادنظارتهاترتديالاستقبال،بغرفةالملُحقة

من آيات الذكر الحكيم.
_ صدق الله العظيم، كنت بانتظارك يا ولدي .

_ أسفٌ لتأخري، كان لديّ بعض العمل بعد الدار.
ياقليلًابصحتكالرفقكامل،ياكثيًرانفسكتتعبأنت_

صغيري.
فيه،المبُالغبلُطفهانفسهأماممأزقفيدومًاتضعهالسيدةتلك
علىربتعليها،بهيردمايجدلاالأحيانمنكثيرفيأنهحتى

يدها بهدوء وقال: إنها أمانة عالقة برقبتي سيدتي.
ابتسمت تقول: إذًا، فلتحافظ على تلك الأمانة وإلى الأبد!.
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علىموضوعًاكانملفًاتناولهوجدهايستوضح،أنقبل
ويحتويهاالتيالأوراققراءةفيوبدأالملففتحأمامها،المنضدة

وجهه يزدان بملامح الدهشة، قالت قبل أن يتكلم:
كدفعلهأنتويماقانونيةعنمحاميّمعتحدثتقدكنت_ وأ

لي أنه جائز، بهذا نقطع دابر تلك العائلة إلى حين.
رفع وجهه عن الورق أخيًرا ونظر إليها، ابتسامة وضاءة تُزين
وجهها الذي حفر به الزمن آثاره، ابتلع ريقه وقال مستغربًا:

_ هذه ثقة كبيرة سيدتي.
_ ليتها تُثبت مقدار حبي لك يا كامل.

أمامها،خاصةًحدوثهيكرهأمروهوعينيهفيالدموعبوخزشعر
فعلتهاأنهاقلبهأسرّوماعليه،فاتناقتراحتنفذذيهيها

دون
ٍ

تحبهأنبالفعلالممكنمنهلتلميح،حتىأومنهطلب
وتثق به لدرجة ترك كل ممتلكات زوجها وأملاكه له؟

عليكيتطاولمنكلستخرسهذهوالشراءالبيعبعقود_
ويتقافز أمام وجهك لسلبك أموالك.

_ شكرًا لكِ سيدتي ولكن لي عندك طلب.
_ ما هو؟

نظر للأوراق نظرة أخيرة، ثم عاود النظر لها و رد:
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الأوراقهذهسأقبل_
ٍ

لازوجكأنأشعرأننيواحد،لسبب
وفاتهثبوتحالةفيأماأمواله،أُريدلأننيوليسحيًا،يزال

فعندها اعذريني؛ أنا لا أقبل على نفسي الحرام.
اتسعت ابتسامتها، ربتت على يديه وقالت:

الزرعةهذهأنالشرفكلوليكامل،ياأصيلةزرعةأنت_
ترعرعت داخل بيتي، لك ما تُريد يا حبيبي.
☆☆☆

_ سالي، أُعطيكِ فرصة أخيرة لكي تقولي لي الحقيقة.
كلامفيتفكروهيلمنزلهاعادتعندماالهاتفعبرغزلقالتها

كامل معها.
_ حقيقة ماذا يا غزل؟

_ حقيقة زواجك من وحيد، لا تنكري فأنا أعرف كل شيء.
ردت سالي ببرود: تعرفين ماذا؟

وأعرفعمره،مثلفيأربعينيةامرأةبأخرى،متزوجأنهأعرف_
أن زواجكما ليس شرعيًا.

ولنعنهاالمسؤولةوأناحياتيهذهغزل،ياإذًاجيدًااسمعيني_
أسمح لك بعد الآن بالتنظير عليّ.

_ سالي!!
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صاحت الأخرى بنفاذ صبر:
المبُالغنصائحكمنشيء،كلمنسئمتُياغزل،سئمتُلقد_

فيها ومثاليتكِ التي لا تنتهي!
كونأنعليينبغيلاأنهتعلميأنعليكِ وأننيمنكِ،نُسخةًأ

كانوسواءقراري،أملكُ-أيضاً- خاطئاًأمصائباًالقرارذاكأ
تدخلاتكِعنتوقفيلذانتائجه،سيتحملمنفوحدي

السخيفة هذه!.
يقها، لم تتوقع أن ترد عليها هكذا، قالت: ابتلعت ر

تضعيأنقبلمجددًاإليّالوصولتُحاوليلافضلك،منإذًا،_
حدًا للأخطاء التي صارت تملأ حياتك.

_هذه أخطائي وهي تُعجبني، وداعًا.
الطويلةالسنينمُتناسيةأغلقتهالبساطةبهذهالخط،أغلقت

علىوالتعليقلهاالنصحدائمةغزلنعمبرفقتها،قضتهاالتي
التيالصداقةبدافعالحُب،بدافعكلهذلكلكنتصرفاتها

تربطهما مذ كانتا معًا في الدار، هل نست كل ذلك الأن؟
ضميرهاعليهايُمليهمافعلتهيالأقلعلىبحزن،تنهدت

والكرة الآن في ملعبها هي.
☆☆☆
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(8)

ية في العادة ☆ البشر يُجيدون ارتداء الأقنعة، والذئاب البشر
تستتُر خلفَ قناع الأرانب. ☆
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"إنّي لأنظر في الوجودِ بأَسرهِ لأرى الوجوهَ؛ فلا أرى إلّاك
يدُ سِواكَ". قالوا ويخلقُ أربعيَن مُشابهًا من أربعينك لا أر

للصفالعربيةاللغةفيدرسهاتُلقيصباحًاغزلوقفت
بقدرمعناه،تستفهمذاكالشعرببيتفتاةفاجأتهاالسادس،
علىصُممكأنهبالشعر،إعجابهاكانالفتاةمناستغرابها

مقاس قلبها تمامًا.
_ قولي لي أولًا من أين أتيت به يا ياسمين؟

_ من المكتبة، أنا أهوى القراءة.
ولكافةالأماكنكافةفيحولهينظرُأنهيقولهناالشاعر_حسنًا،
بمثلاستشهدأنهحتىمحبوبته،وجهسوىيرىفلاالوجوه
لاأنهلمحبوبتهفيقول"أربعونالشبهمنيخلق"يقولشعبي

يريد أيًا من أولئك الأربعين؛ لا يريد سواها هي.
منهلتُفكر،وهيكلماتهاآخرفيدافئةابتسامةابتسمت

الممكن أن يكون له أربعون شبيه؟!.
استدارتالمفتوح،الفصلبابعلىدقاتٍصوتَفجأةًسَمِعت
أمس،نهارابتاعتهالذيالجديدفُستانهاحولهاليستديرمُسرعة
أواخرفيتبدوامرأةتقفوبجوارهأمامهايقفكاملوجدت

الثلاثينات وخلفهما يقف رجل لم تتبين ملامحه جيدًا.
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التيالأولىالمرةأنهاتجزمتكادُمنها،واقتربللداخلكاملتقدم
يرى فيها إنسان روحَه تسير على قدمين!

لا، من المسُتحيل أن يكون له -حتى- شبيهٌ واحد!
أذنها،بجوارالهمسمنليتمكنانحنىإذمُسرعةنفسهانبهت
حذاءًترتديوهيينحنيكيف

ٍ
عشرةارتفاعهيبلغبكعب

سنتيمترات، أهي بهذا القصر أم أنه بالغ الطول؟.
قال: تلك الأُسرة تحتاج لطفل، تعالي خلفي للخارج.

ينبضألالهاقُدّرأخرىامرأةٌالسيدة،لكلماتتستمعوقفت
أفعالواستغربتحينهاالحياةاستغربتجنين،رحمهاداخل
كثر،البشر كبادهمبفلذاتيُلقونأناسٌأ صناديقداخلأ

لهمتتيحفُرصةأيخلفيهرولونأخرينوأناسٌالقمامة،
الحصول على ظفرهم، الإنسان فعلًا كائن كنود.

العمر،منالأربعينفيفهيالمرأة؛تلكعلىبالشفقةغزلشعرت
كانزوجهالكنزواجهابدايةمنذبطفلالتكفلتنويكانت

شعرها،أبوابيطرقالشيبوجدتحتىذلكويؤجليرفض
أُريدهالالكنيمنزلي،فيتؤنسنيفتاهأريدها_المرأة:قالت

واعيةتكونأنأفضلللأسف،رعايتهاعلىأقوىلافأنارضيعة
. قليلًا
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_ في أي صف؟
مطلقًا،غزللهترتحلمرجلذلك،عندالحديثفيالزوجتدخل

قال بابتسامة سمجة:
فتياتهالمعلمة،بهكانتالذيالفصلمنفتاةنختارلالم_

يبدون مؤدبات.
الصففيبطفلةٍيتكفلالذيذامنالفكرة،استغربتْ
ماديتكفليكونلكنهيفعلمنهناكبالطبعنعمالسادس،

يشعرأنبعدهيستحيلعُمرًابلغتفقدحضانة؛دونوحسب
بحضانتها بعاطفة الأبوة.

أنهتُخبرانهاعيناهحتىعيونهما،لتتلاقىلكاملبصرهارفعت
كديُريدكأنهبرأسه،لهاأومألكنهالفكرةيرفض منالتأ

ٍ
ما،أمر

نظرت للسيدة وقالت :
احداهنتُعجبكلمإنولكنإليهنالنظربإمكانكِتعالي،_

فيمكنك قول ذلك.
علىالرجلأصرأنبعدالصفمُنتصففيالزوجانوقف

نظراتتُراقبغزلووقفتللفتيات،ينظرانأيضاًالحضور
ذكرياتمعهالهاقلب،ظهرعنتحفظهاالنظراتهذهالرجل،
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فجأةًإحداهنصوبيُشيروجدتهبها،التفكيرحتىتودلا
ويقول: هذه هي.

إليه،المشُارالموضعإلىإصبعهمنوغزلكاملنظراتانتقلت
مُبكرًا،الأنوثةمعالمزارتهوجسدبريءبوجهٍالجمالفيآيةفتاة
على

ِ
دونبعضهماليفهماجديدمننظراتُهماتقاطعتالفور

كلام.
تحدثت غزل بحدة: سيدتي، هيا إلى الخارج.

قال الرجل: ماذا عن الفتاة؟
أداره كامل باتجاه الباب وهو يقول: إلى مكتبي، رجاءً.

☆☆☆

مهمومةكاملالسيدمكتبأريكةعلىالزوجةجلست
مكتبهخلفكاملجلسحينفيغزل،جلستوبجوارها

فيالمتُخفيالذئبلنقلالرجل،ذاكبمقابلتهوجلسبعملية
ثوب رجل.

_ ماذا تعني؟
رد كامل بقوة: أعني أننا دارٌ للأيتام ولسنا بيت دعارة.

كملبلكامليهتملمالبُكاء،فيالزوجةبدأت بنفسقائلًاأ
القوة:
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حضرةِفيلجلوسيبالعارأشعرُأنا_
ٍ
بعينيهتفحصمثلك،رجل

الشرهتين أجساد ثلاثين فتاة لينتقي منهن ضحيته للتو.
_ أنا لا أسمح لك!!. صاح الرجل.

_ وأنا لن أسمح لك أبدًا أن تُدنس براءة إحدى بناتي.
تحدثت السيدة أخيًرا، بلا وعي، قالت من بين دموعها:

ذلكتفعللنوأنكتغيرتأنكوعدتنيأمجد،ياوعدتنيلقد_
مُجددًا، ألم يكفك ما فعلته بشهد، ألم تتعظ؟

تسريبقشعريرةشعرتالفور،علىجوارهامنغزلنهضت
تُحاربوهيالرجلذاكطبيعةعلمتمُذأوصالها،داخل

ياتها معهم،لتذهبكانتفتاةأيمكاننفسهاوتضعذكر
ارتجفت يداها وهي تقول: _ هل فعل ذلك بفتاة من قبل؟

صاحتإذضعفهاترحملمغزللكنبضعف،السيدةأومأت
بها:
منطبقعلىالأُخرىلهلتُقدمينهُناإلىاليومبهوتأتين_

ذهب؟!، أنتِ امرأة في غاية الأنانية.
ناداها كامل مُسرعًا: غزل!.

لم تلتفت، ولم تتوقف، قالت والدموع تغزو عيناها:
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أُجربألامرةّألفاللهودعوتعليكِ،بالشفقةأشعركنت_
بلاأقولتجعليننيسيدتييابهذالكنكِيوم،ذاتشعوركِ

شفقة أنكِ شريكته في الجريمة التي كان ليفعلها.
فقدتأنهاشعربعدماالفورعلىمكانهمنكاملنهض

وأدارهاكتفيهاأمسكشديدبحرصنفسها،علىالسيطرة
بضعف،تبكيوهيللخارجمعهوسارتطاوعتهالباب،تجاه

اللعنةُ على كل جراحها التي فُتحت اليوم.
نظرباكية،تخرجغزلرأتعندمامكتبهاخلفمنفاتننهضت

يثماأرجوكفاتنيابهااعتنيوقال:كامللها الوضعأنهير
بالداخل.

☆☆☆

 حتى.
ٍ

_ سيدي، أرجوك أعطني فرصة أخيرة، سوف أتكفل بصبي
دخوله،فورقالتهالذيالسيدةبكلاميهتمأندونكاملجلس

قال بجمود شديد:
تفاضلينالسيدة،أيتهاالسلعلكِيعرضُمتجرًالسنانحن_

الذيماثماحداهما،علىتستقريحتىالسلعتينأيبين
ليفعلهكانماالصبيمعيفعللنالمصونزوجكأنلييضمن

مع الفتاة.
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انتفض الرجل عند ذلك  وصاح في غضب:
عندماالبدايةِمنذُخطأيالخطأُحدودك،كلتجاوزتلقد_

كفل لقيطة مُشردّة. وافقتُ وتكرمت أن أ
كثر،عيناهوانطفأتكاملوجهاسود يكتموهوبالرجلحدقأ

غضبه قدر المستطاع، قال من بين أسنانه:
صاحأمثالك،ومنمنكأشرفهيالمشردةاللقيطةهذه_

: هيا اغربا عن وجهي. مكملًا
وبمجردبفاتنمتصلًاالداخليةهاتفهسماعةكاملليرفعخرجا،

أن ردت صاح بغضب:
لكلمستعجلبريدفيوأرسليهالأسرةهذهبملفاحتفظي_

السبب:وأرفقيطفلأيبكفالةلهمايسمحواألاالأيتامدور
الزوج مُغتصب أطفال.

هدأ صوته قليلًا وهو يقول: هل غزل بخير، ألا تزال عندك؟
كمل: دعيها تدخل. جاء ردها أن نعم فأ

بفستانهاللتغزلمناسباًليسالوقتودخلت،البابطرقت
حضرةفيأنهشعرالصففيتقفرأهامذكذلك،أليسالجديد

معظمإليهتفتقدسلاحأقوىلديهاأنبلساحرة،أميرة
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هذابكلتبدوأنتستطيعكيفالبساطة،وهوألاالأميرات
الجمال والجاذبية والأنوثة بكل هذه البساطة؟

تأثرتالدرجةألهذهالبكاء،منمتورمانجفناهاأمامه،جلست
بفعلة ذاك الرجل؟

ناولها كوبًا من الماء وهو يقول: هل أنتِ بخير؟
المواقفهذهلمثلالشديدةحساسيتكِقال:بنعم،لهأومأت

. ستدفعني لإبعادك عنها مستقبلًا
ردت بهدوء: تتكلم كأنها لم تُؤثر بك.

_ بلى تأثرت، لكن ليس بإفراطٍ مثلك.
 أصلًا بما ترد!

ِ
لم ترد، ولم تدر

وحسب،العطفمنبعهليسالشديدتأثرهاأنإخبارهيُمكنهالا
بشبحقالتبها،يوديأنكادمُشابهبموقفمرورهابل

ابتسامة:
 شكرًا لك.

ٍ
_ على كل

_ على ماذا؟
خائفةًكنتُالعائلة،تلكأمامالنبيلموقفكعلى:إليهنظرت

جدًا من أن تسمح لهما بكفالة البنت.
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تاجرتظنيني،ماذاصدقًاأخبرينيليقول:مستغربًاابتسم
منيجزءٌهوالدارهذاداخلويلعبيلهوطفلكلعبيد؟!

سواء أردتُ ذلك أم لم أرد ، إنهم كأبنائي تمامًا يا غزل.
رقيققلبٌلهيكونأنتتوقعلمبالفعلهيابتسامتها،اتسعت

كهذا قالت: ستكون أبًا عظيمًا يا سيدي.
ولحسنتلحظ،لملكنهاالنقطةتلكعندفجأةملامحهارتبكت

حظه أنها غيرت مجرى الحديث قائلة: هل لي بسؤال؟
_ تفضلي.

المفترضمنأليسأنا،إليّتأتيللكفالةأسرةجاءتكلمالماذا_
أن هذه وظيفة فاتن؟

كملهوجههكأنشعرت كثرلأنكِربمايقول:وهويبتسمبأ منأ
. يهتم بالأطفال في هذه الدار مثلًا

عليههكذا،لطيفًايكونأنينبغيلالطفه،ولإطرائهابتسمت
هل عليها مُهمة ابتعادها عنه. أن يُسَّ

القويعطرهحسان،دلفثمالبابعلىطرقاتصوتسمعا
إراديًالاتبتسمتجعلكبالأمتار،تقاسوابتسامتهكعادتهيسبقه

عندما يقع بصُرك عليها.
_ السلام عليكم سيدي المدير و آنستي الجميلة.
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ياءتجاهالحقديحملَأنالممُكنمنكيفحاله،كاملاستغرب
ملكية مسكين؟

عنالتأخردائمالمعلمأيهاالسلاموعليكممُبتسمة:غزلردت
مواعيده وحصصه.

_ ها أنتِ ذي تشين بي عند المدير.
تعرفالداركللوشايتي،يحتاجلاهووردت:غزلضحكت

مواعيد حسان.
المقابلفيكاملوشعرالأخر،هوضحك

ٍ
لملكنهغريببشعور

قاللتوها،النيرانبهاندلعتقدروحهمنجزءًوكأنيحبه
ليقطع التواصل البصري الذي بينهما: ماذا هناك يا حسان؟

هلعندك،أنهاوأخبرونيالمعُلمةهذهعنأبحثكنتشيءلا_
أنت متفرغة يا غزل؟

ببعضشعرتحسان،علىمثبتةنظراتهكانتلكامل،نظرت
منبسيطومضولوتلمحأنرائعهوكمعندها،التسلية

الغيرة داخل عينيّ من تهوى!.
قالت: ما الأمر ؟

_ أريد وضع اختبار شهري تفاعلي للأطفال وأحتاج ملاحظاتك.
_لا بأس إذًا، أنا متفرغة.
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أسرع كامل يقول: لا، لا يزال هُناك قسم الرُضّع بانتظارك.
تعطيليُحاولكاملالسيدأنأمتحلمهيهلإلهييا

انفرادها بزميلها في العمل؟
يزاللاحالأيةعلىسأنتظرك،بأسلابأسلاحسان:قال

لديّ بعض الحصص.
أومأت له، فاستدار لينصرف لكنه عاد ينظر إليها ويقول:

_ بالمناسبة، ثوبٌ جميلٌ كروحك.
شعرت بالخجل لكنها ابتسمت و ردت: شكرًا لذوقك.

كلام،يحتاجلابالفعلالموقفبعينيه،عيناهاالتقترحيلهبمجرد
منالرجلذاكتمكنكيفالشديد،بالضيقشعرناحيتهمن

خجلهاشرفلينالالبساطةبهذهثوبهاعلىاطرائهقول
بهذهمكنوناتهعنالتعبيراستطاعكيفشكرها،وكلمات

كثرأماموأمامه،واليسر،السهولة أ
ٍ
مشاعرهكبحيُحاولرجل

تجاه هذه الغزل.
نهضت مضطربة قائلة: سأتأخر عن صغاري، عن إذنك.

أوقفها صوته وهي تهم بفتح الباب، قال بلطف: هيي غزل.
استدارت له لتجده يُكمل: أنتِ أيضًا ستكونين أمًا عظيمة.
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مرةكلقلبهامنكبيًراحيًزاتحتللمَِالبسيطة،كلماتهبالما
وتركضخلفهاقلبهاتجروأسرعتلهابتسمتشعور؟دون

خارج الغرفة.
☆☆☆

ونضعجيدًاالبابسنوصدالتفكير،عنسنتوقفسنبتعد،"
ألفخلفه

ٍ
الأحمق،القلبهذاردعمنسنتمكنوسد،مانع

به،التفكيرعنويبعدناعنهيمنعناماكللنفسناسنقول
وسننسى كل ذلك عندما تلتقي عينانا بمُهلكتيه!"

☆☆☆

ألفوحذرتكلكقلتُخبيثة،امرأةإنهاعاصميالكقلتُ_
مرة!.

داخلعاصمأخيهامعتقفوهيالعبارةبهذهصباصاحت
منزلهم، ارتشف عاصم قهوته يحاول تهدئة غضبه، قال بغل:

بخطوةٍسبقتنالقدعمي،ممتلكاتكللهتبيعأنأتوقعلم_
جبارة.

_ أنا توقعت، و أخبرتك -أيضاً- أن تُسرع خطاك.
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عامًاتوكيلًاتمتلكالمرأةصبا،ياأفعلهأنبوسعيكانوماذا_
لنا،أخيًراالدنياستضحكبموتهأنأقولكنتالأخرق،ذاكمن

وها هو يغلقها في وجهنا من جميع الجهات.
_ لن أسمح له، لن أسمح لذاك اللقيط بنهب كل أموال عمي.

_ ماذا ستفعلين؟
لمعت عيناها بدهاء وقالت: بل قل ماذا سنفعل.

☆☆☆
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(٩)

☆ عيناك قادرتان على حملي والطواف بي في رحلة عبر
العالم، لكني أخاف أن أعود من رحلتي وحيدة. ☆
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الدائم،انشغاليذلكفيالسببربمابجنون،الأيام"تتسارع
أطفالورعايةالسادسالصففيوفصلأساسيةصفوفثلاثة

كلوحدهالأمرذكراممممرضع، اتقانمنتمكنتالوقت،يأ
قُربذلكوجاءأخيًرااللغةتدريس

ِ
الدراسي،الفصلهذانهايةب

فيالطلابنتيجةبظهورنتيجتهتظهرجديدًاتحديًاسيكونُ
عدةكتابةمنتمكنتمُذكراتي،ياأترينمادتي،

ٍ
ذكره،دونأسطر

هل بدأت بالتعافي منه؟ "
الدار،إلىآخرطفلٌينضمُعندماهيحياتيلحظاتأصعبُ"

كلصغير،أمكانكبيراً وجهيوأرىعني،رغماًعليهقلبييتآ
يُعوضهلاالذيويتمهمبشعورهمأشعروجوههم،فيمُرغمة
ماضيّوتجاوزتذاتياستجمعتُوكُلماأجمع،العالماهتمام
عنهتخلىممنمُباغتسؤالٌأوأحدهم،منيُتمٍنظرةبعثرتني
أجيب،أنبيالمفُترضُومنأمي؟"تعود:"متىبإرادتهموالداه

كيف
ٍ

الأوجاعهذهكلبمداواةيُطالبأنكقلبيموجوعلقلب
دون أن ينهار؟!!..."

☆☆☆
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الجللالفقداللهعوضكمخير،بألفجميعًاوأنتمعامكل_
الحبملؤهاحياةصغاريياوهبكموفقدتموه،الذي

والسعادة.
عيدالغدففيالرُضّع؛الأطفالأسرةّبينتقفوهيغزلقالتها

تُكملوراحتبعمقتنهدتأبريل،كلمنالأولىالجمعةاليتيم،
الأخيرةالآونةفيمُستاءةصديقتهاأنتشعرصفاء،برفقةعملها

كثرمنهايتقربفحسانأبدًا؛لومهاتستطيعولا عنيكفولاأ
منتُراقبهمسكينةوصفاءوالعمل،التدريسبحجةمطاردتها

بعيد و هي تعلم أن قلبه قد تعلق بغزل.
_ أين ستذهبين غدًا يا غزل؟

هناأطفاليإلىسأعودبالطبعلكنيبعد،دارأيإلىأقررلم_
بنهاية اليوم، لا أستطيع تركهم دون تهنئة في يوم كهذا.

أومأت لها صفاء في شرود، لتقول غزل:
كثر من صديق. _ هيي صفاء، أقسم لكِ أنني لا أُعدّه أ

نظرت لها بعيون دامعة و ردت: أعلم ذلك، ولكنه يفعل.
بحجرةالجلوسعنحتىتوقفتلقدفعله،عسايوماذا_

المعلمين كي لا ألتقي به لكن..
أوقفتها صفاء مشيرة لها بيدها، كفكفت دموعها وقالت:
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أنالأساسمنعليّينبغيلاكماعليكِ،اللومألقيلاأنا_
ماالبداية،منذخطأيوالخطأوجودي،يلحظلاهوأغضب؛

 لن أسكنها قط.
ٍ
كان عليّ التعلق بديار

اهتز قلب غزل وشردت، قالت مؤيدة:
بسكنىنفسهيُمنيأنلأحدٍينبغيلاحق،معكِ_

ٍ
لنديار

أحلامهفيتُطاردهلعنةإلىستتحوللأنهاأبدًا،بأقدامهيطأها
ويقظته.

ابتسمت صفاء وقالت ناظرة لعينيها:
_ لكن تلك الديار التي تتحدثين عنها، أنتِ تسكنينها بالفعل!.

لكم تمنت حينها أن يكون حديث صديقتها صحيحًا!
تلكداخلخطواتٍبضعولوخطتقدتكونأنتمنتكم

قدالأقل--علىتكونأنتمنىالخائفطموحهاإنبلالديار،
فعلت،لوحتىنفسها،لتُذكرعادتلكنهادياره،بابطرقت

واجبلهاوقدمدخلتولهاوفتحالبابدقتلوحتى
مُجردستكونسريعًا،أتتهاالإجابةبعد؟ماذاكذلك،الضيافة

،أمعاجلًاتغادرضيفة أنقلبهاكلمنتتمنىضيفةآجلًا
صَك ملكية دياره بين أيديها.

ِ
تُمسك ب

قالت بضعف:

133

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

كثر من تمنيها. _ تعرفين يا صفاء، هناك ديار سُكناها مؤذي أ
_ لا تكابري قلبك يا غزل.

كابره. كابره، منذ يومٍ كالغد القريب وأنا أُ _ أُ
_ لمَِ المكُابرة؟ الأمر أهون مما تظنين.

كبر:بضعفتقولوهيغزلجلست مماأصعبهوبلأ
حاجزًادومًاستقفبهاالبوحأستطيعلاأمورهناكتعرفين،

بيني وبينه.
بحبهاوتعرفمدةمنذتلاحظهاهيعليها،حزنًاصفاءتنهدت
كلماتهوتلاحظتلاحظههوحتىكامل،السيدتجاهالمكنون

علىوهيطويلةسنينمنذبالدارتعملإنهاإليها،ونظراته
غزلقدومبعدكاملأنتجزموتكادوبتصرفاتهبهكاملةدراية

هو شخصٌ آخر تمامًا غير كامل قبل قدومها.
☆☆☆

مُزدانجميلًاثوبًااختارتللنزول،بالتجهزوبدأتصباحًانهضت
وقفترأسها،حولاللونأصفروشاحًاولفتالصفراءبالورود
اليومهذامثلفيمعهاحدثماتتذكروهيبالمرآةوجههاتُطالع

أقدارهماخيوطلتنعقدتخطيطدونبهالتقتحينعام،قبل
سوية.
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معفخصامهاأيضًا؛المرةهذهوحيدةًالتجاريللمحلذهبت
الأرففبينوتنتقلالألعابتنتقيوقفتقائمًا،يزاللاسالي

ومرتبهلكاملبالامتنانشعرتالمرة،هذهضخمةسلةحاملةً
كثرحياتهاجعلالذيالضخم كانمنالمنُصرم،العامفيراحةأ
ماكلَمِنهتنتقيعامبعدالمتجرنفسفيستقفأنهاليُِصدق

منلهاطاب
ٍ

تحسبأنودونأسعارمنخوفٍدونألعاب
ألف حسبة؟!.

،صففيبلعبةتُمسكيدهامدت
ٍ
رجوليةيدّاوجدتعال

لحظة،آخرفيتراجعتأنهالولاتلمسها،أنتكادُيدهاتعتلي
صوتسمعتقلبها،يزغزغدافئوشعورالفورعلىابتسمت

ضحكته خلفها، استدارت له في حين قال هو: مجددًا؟
كثرهوهارويدًا،رويدًاإليهبصرهارفعت المعُتادعنأناقةأ

مناحتوتهبمارئتيهااحتلالخاصوعطره
ٍ

راحمسكينقلب
لنقلأوأخيًرا،بعينيهعيناهاالتقتمنه،وصلهماأوليحتضن

أن عيناها سقطت داخل أحضان مُقلتيه.
فيعامقبلوتلكاللحظة،هذهفيلبعضنظراتهمابينشتان

نفس المكان.
قال مبتسمًا: كنت أعرف أنني سأجدكِ هنا.
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ردت خجلة: هل كنت تبحث عني؟
الذكرياتِبعضَاستعدتُفقطلكننيلا،ليرد:متوترًاجبهتهحك

عندما دخلت إلى المكان.
لهجومتتعرضالصباحومنذلأنهاذاكالفور،علىضحكت

هوليغرقضحكتعنها،يتحدثالتيالذكرياتتلكمنقوي
كثر،بها -وبضحكةقادرةٌمثلهاامرأةمقاومةيُمكنهكيفباللهأ

واحدة - على اجتذاب لُبّه من محله؟!.
قالت ضاحكة: لنعقد اتفاقاً، اليوم لن نتشاجر على الألعاب.

_ ولا على الأطفال من فضلك.
_وهل حدث ذلك من قبل؟

مية إلى الصغيرة سلمى. _ لن أنسى لكِ أبدًا أنك سبقتني بالدُّ
اختطافعلىالعادلجزاؤككانهذارجليارسلك_على

الدمية مني من البداية.
يتقاسمانمرةأولهذهوكانتالمرة،هذهسويًاالضحكتشاركا

فيها ضحكة معًا، وكم تمنيا أن تدوم أبدًا!.
_ انظر إلى هذه الدمية، الفتيات يفضلن هذا النوع كثيًرا.

مهتمةإنهاالغريبة،سعادتهايراقبوهوالدميةمنهاتناول
بانتقاء الألعاب بعناية وكأنها تنتقيها لأطفالها.
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_ ما أدراكِ أنتِ بما يفضله الفتيات؟
ربماحقًا،قائلة:الأيمنحاجبهارافعةجانبيةنظرةلهنظرت

لأنني فتاة مثلهن مثلًا؟.
كبيرةفتاةالآنلكنكِمقصدي،هذاليسبالطبعليرد:ابتسم

ناضجة، كيف ستفهمين احتياجات الصغار مِنهن؟
مثلفيكامل،سيديانصيحةًمنيخُذهابثقة:وقالتلهنظرت

هذه الأمور؛ فعقولنا مُتساوية الكبيرة منها والصغيرة.
ضحكاتهصراحإطلاققرربالهمالتستغربه،مجددًاضحك

نفسهاتذكرةفيهتحاولالذيالوقتفيوتحديدًافجأة،معها
على الدوام بمن يكون، ومن تكون هي؟

_ أنت تسخر مني.
أحدهمأهداكِلويعنيإنهمُضحِك،كلامكلكنالعكس_على

هذه الدمية شقراء الشعر ستكونين سعيدةً بها.
كون في غاية سعادتي. _ بل سأ

بهايحدقوهومشترواتهالسلةالدميةتُضيفوهيقالتها
يدفعأنوبشدةكاملأرادبالمتجر،جولتهماأنهيامبتسمًا،
المالمعيتقلقلاقائلة:امتنعتلكنهامشترواتهاحساب

 كريم للغاية .
ٍ
الكافي؛ فلدي رب عمل
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ابتسم لإطرائها وتركها تدفع، ثم خرجا.
_ ما وجهتكِ؟

المتجروعُمّالجيبه،منسيارتهمفتاحيخرجوهوقالها
مستمرون في نقل مشترواته إلى سيارته.

_ سأذهب لدار " الأمل".
_ أنا أيضًا ذاهب لهناك، هل تأتين معي؟

وهيوجههاعلىذلكظهرماوسرعانكثيًراعرضهمنتفاجأت
تقول: ماذا، في سيارتك الخاصة؟

حافلاتأقودلاأنا_عذرًا
ٍ
أنهاأعلمالفترة،هذهفيعامنقل

كملهاليومنضيعلنياغزلهياالمفضل،ذوقك ولاهنا،بأ
أظنك قادرة على حمل مشترواتك هذه في سيارة نقل عامة.

يقهاابتلعتمعه،ذهابهامنالمانعلا؟…ماولم وهيبضعفر
تهمس لنفسها : "قلبي هو المانع، سحقًا له! "

سيارةفيهاتركبمرةأولهذهبرهبة،بجوارهالسيارةاستقلت
موضعهماعنقدميهاتُحركأنتخافحتىإنهاكهذه،فارهة

واحدة،سيارةداخلبرجلتنفردمرةأولكذلكفتتسخ،
بوجههأغلقتكُلماالذيذاكإنهرجل،أيليسأنهوالمشكلة
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منالسهولة--وبمنتهىيتمكنوجدتهقلبهاأبوابمنباب
 آخر.

ٍ
فتح باب

☆☆☆

يارةمن-سويًا-انتهيا علىالألعابوزعاالأيتام،دورمُعظمز
بعضهماعلىللتعرففُرصةكانتمعظمهم،معولعباالأطفال
كثرالبعض شخصكاملأنكمغزلرأتبذلك،يرغبالملوحتىأ

الحازمةهيئتهعلىالحفاظأبدًايستطيعلاإنهوعطوف،حنون
قلبيهماشقصغيًرارضيعًايحملرأتهالصغار،الأطفالحضرةفي

فيوغطالصغيرهدأحتىويلاعبهيهددهظلبكائه،فرطمن
النوم العميق.

استقل السيارة بجوارها وأدار المحرك وهو يقول:
_ رائع، لا يزال الوقت مبكرًا للذهاب إلى دارنا.

وأيبعيدزمنمنذبقلبها،ربماأوبأذنيهاالكلمةرنَّت"...دارُنا"
كلماتهأهمعُقِدتالآنخلاياها،تحفزالسكنعلىتدلكلمة
معجمعبنون

ٍ
نفسهاالكلمةحتىأبدًا،معهتجتمعلنشخص

يستجيبأنالممكنمنهلالياء،حرفيزرهالمماعائمةكلمة
القدر لقلبها الصغير ويحول الدار إلى ديار؟

قالت: هل قدومي مهم؟
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_ حسبتك تنوين القدوم من البداية.
أذهبأندونالوقتيتأخرأنأخافولكن_نعم،

بصفةوتقولينزلأنلسانهاكاد،الكلمةعنل.......تراجعت
بها،التعريفإلىمضطرةبعدهافتصبحهناء""السيدةمجردة

قالت تكمل: أمي، أمي تقلق عليّ حال تأخري.
إخبارهلدرجةتعيسةليستهيأيضًا،المرةهذهبالكذببأسلا

مبنىسطحفوقحمامٍذاتبغرفةبمفردهاوتسكنيتيمةأنها
في حارة شعبية، أليس كذلك؟

نتلقىفنحنمهم؛بالفعلقدومكِأنكمانتأخر،لنتقلقيلا_
طلبات كفالة عديدة في مثل هذا اليوم من كل عام.

_ هكذا إذًا، أنت تطمع في أعمالي يوم عطلتي.
:وابتسملهانظر هيالثاقبةنظرتكنفسك،إلاتلوميلاقائلًا

دافعي الوحيد للزج بك في كل حالات الكفالة.
☆☆☆

_ هل تحدثت معها؟
كانتعاصم،شقيقهامعالهاتفعبرتتحدثوهيصباقالتها

تدبدب بأناملها على سطح المنضدة وهي تستمعُ إليه.
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متقتنع،لمأنهايُسمىشيءلاقالت: أنناقُلالمغُريات،إليهاقَدِّ
سنتركُ لها النصيبَ الأكبر، المهم أن يلين رأسها اليابس ذاك.

صدقني،النزاهةتَدّعيإنهابعدها:لتردكلماتبضعتكلم
سيسقط قناعها أمام المال، فقط لا تكف عن محاولاتك.

تفعلي،أنيجببلستقتنعين،زافرة:تقولوهيالخطأغلقت
لم تعتد صبا أن يحدث خلاف ما تريد وتخطط.

☆☆☆

ارتشفتشقيقته،وصباهوبخطتهأقنعهاأنبعدعاصمرحل
جاءوافهمبسخرية؛تبتسموهيبتشفيالشايكوب

غرامفيوقوعهافبرغممدة،منذعليهاعتزمتبماليقنعوها
بينمنالذهبيةالفُرصَةتلكتُضّيعأنيستحيلأنهاإلاعاصم،

بها،انفردمذمستمرتَردٍفيوالدهاأعمالوأنخاصةًأيديها
عليها الاعتراف أنه ما كان يومًا بارعًا في العمل مثل عمها.

الإيقاعأنأعتقدومكر:بهدوءقالت
ٍ
صعب،أمرٌكاملمثلبرجل

ولكن هذا يزيد من مُتعتي بلعب تلك اللعبة.
☆☆☆

الألعابمنالكثيروزعابالدار،اليومبقيةسويًاأمضيا
فالدارلغزل؛بالنسبةكُليًامُختلفةكانتالمرةهذهوالضحكات،
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أسماءتحفظُالمرة،هذهلهاسكنًاصارتعاممنذزارتهاالتي
مُعظمهمالمرةهذهالروابط،منالعديدوبينهمبينهابلأطفالها

ينادونها " أختي غزل".
_ حل الظلام سريعًا.

الأعمالكافةأنهواأنبعدكاملمكتبفيتقفوهيغزلقالتها
حركتبالفعل،المعُتادعنزادتالتيالكفالةحالاتواستقبال

لكننامُتعباًيوماًكانتقول:وهيوالخلفللأمامكتفيهافاتن
استمتعنا.

_ أبليتما حسنًا اليوم، أنا شاكرٌ لجهديكما.
معلهالفتاتانفأومأتمكتبهعلىيجلسوهوكاملقالها

ابتسامة عرفان.
نهضت فاتن قائلة: سأذهب لألملم أغراضي وأستعد للرحيل.

فيبه،تنفردهيفهاالأخرى؛هيغزلتغادرأنوكادتغادرت،
يومٍمساءِوفيالليل،منمُتأخرةساعةفيومجددًا،مكتبه
كملهقضته رغمعينيهيحتلالذيوالحزنملامحهتتأملبأ

ضحكاته التي عرفت طريقها جيدًا لتُحفر في جدار قلبها.
أوقفها صوته الذي قال :غزل.

142

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

كامل،قرنلربعكرهتهالذياسمهاتعشقباتتله،استدارت
فقط لأنه خرج بلحن صوته الرخيم.

نسيتِلقدرحيلك،قبلمكتبكعلىمررتيهلامُبتسمًا:قال
شيئاً يخصكِ هناك.

منالمعلمينلحُجرةأذهبلمفأناأعتقدلايخصني؟!شيءٌ_
الأساس .

قالتوحسب،لأوامرهالانصياععليهاأنفعلمتجبهته؛حك
خلاياإلىتصلكدتجبهتك،ارحمفقطحسنًا،حسنًا:مسرعة

مُخك من كثرة حكها يا رجل.
أنتلخلاياكِالوصولمنأتمكنأنقبلغزلياارحلي_

الأخرى.
رحلت بالفعل وهي تضحك، تتساءل بصوت داخلي:

إليهاالوصولمنتتمكنلمبيخليةهناكوهلمسكين،يا_
بعد؟!

☆☆☆

لاالتيالتفاصيلُالصغيرة،التفاصيلغرامفيالوقوعسريعةُ"أنا
يكمُنبهاالأساس،منمُلفتةتبدولاالتيأحد،إليهايلتفت
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كنلموجنوني،عشقيموضع بتفصيلةكامليهتمأنلأصدقأ
دقيقة كهذه، ولكن يبدو أن مُفاجآته لا تنتهي! " .

دميةاستقرتحيثفراشهاإلىونظرتمذكراتها،دفترفيدونتها
متجرفيحولهاتناقشاالتينفسهاهيالشعر،شقراءجميله

لتجدالمعلمينغرفةدخلتأنهاالآنحتىتُصدقلاالألعاب،
كُتبصغيركارتبهامرفقمكتبهاعلىموضوعةالدميةتلك

عليه :
الفتياتعقولمعيتساوىعقلكِلأنليست"ملحوظة:

الصغيرات، بل قلبكِ الجميل.".
☆☆☆
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(١٠)

☆ القلب الذي قرر أن يغادر أراضيه ☆
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وابتعدتالامتحانات،أياماقتربتالمعهودة،بسرعتهاالأياممرت
بعنهي ولاالمرة،هذهمنهارغبةًليستهواها،مُعذِّ

ردمنخوفها-أيضًا-وليسأمامه،بالدونيةالدائمإحساسها
علىالمستمرعُلاعمهابنةلترددبلبحقيقتها،معرفتهعندفعله
يبًاصارتالدار، تحيةعليهتُلقيظله،مثلتُلاصقهتُفارقه،لاتقر

قُبلةِبنعومةالصباح
ٍ
قُبلةبإغواءمساءًوتُوَدّعهرضيع،طفل

أنثى مُكتملة الجمال.
شيءٌوهوحضرتها،فيهادئًايبدوالآخر-الجانب-علىوهو

بوجودهاضحكةًمنهتسمعلمالأقلعلىيريحها،ولايُريحها
كتلك التي أطلق سراحها معها ذات مرة.

حيناحترمتهتجاهها،بمشاعرهيُصرحّيومذاتبحسانتفاجأت
تجدلمعندهاوفِكرها،بشخصيتهاإعجابًابلحبًاأنهيذكرلم

سوىإليهتنظرُلاأنهاغيرأعذارأيةدونعرضهرفضمنحرجًا

ٍ
فيغارقٌضعيفهاأنإخبارهتستطيعلابالطبعوصديق،كأخ

 تؤمن أتم الإيمان أنه لن يكون لها يومًا.
ٍ
عشق رجل

☆☆☆
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والدهأعمالمعظمأنهىأنبعدمساءذاتغُرفتهفيجلس
فيغارقٌبلالتفكير،فيغارقوهوقهوتهيرتشفالعالقة،

المشاعر، يحتار أيلبي حاجة قلبه أم حاجة عقله اللعين؟
أقربلكنهاوالسنين،الزمنبحساببعيدةذكرىاحتلته
ياته د،كُلماعقلهإلىحضوراًذكر كثرهاشَر الذيلقلبهإيجاعاًوأ

قد شبع وجعاً!
_ هل ستكون نزهتنا هذه آمنةً عليكِ يا أمي؟!

_ لا تقلق يا كامل، أخذتُ إذن الطبيب..
الذيبنطالهفييتعثُركانثيابه،تبديلفيأسرعبينمالهاابتسم
ألزمتهمُؤخراًأمه؛منهطلبتكمابمفردهارتدائهجاهداًيُحاول
الذيالعزيزفحَملهاذاته،علىمُعتمداًمهامهبمعظمبالقيام

علىالشديدحِرصهايستدعيالصبرمنسنواتٍثمانبعدجاء
كل تحركاتها، وتوفيرها لطاقتها قدر المسُتطاع.

ابتسم وهو يُطالع وجهه في المرآة الملُحقة بغُرفته، تحدث لنفسه:
مللتأنبعداللعبسيشاركنيأخيراً،أخلديسيصيُر_

الوحدة.
أمامه،كبيرةبحقيبةليتفاجأملابسهدولابصوبنظرهأدار

كمل مُستغرباً: تبدو مُمتلئة عن آخرها، أ
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أنناقالتأنهامعملابسيبجمعأميقامتلمَِغريب،_
سنعود اليوم؟!!

أغمضالحد،ذاكعندالتوقفعلىعقلهمُرغماًذِكراهمنعاد
لاالتيالغاليةالدموعتلكدموعها،عنهايمنعبقوةعينيه

تزورهما إلا نتيجة تلك الذكرى القبيحة!.
تلك،حالتهعلىورأتهالبابدقتأنبعدمريمالسيدةدخلت
قالت:

_ فيم تفكر يا ولدي؟
_ في الدنيا، وكم هي ظالمة!.

_ لم تقول ذلك؟
دلم

ِ
مريم،السيدةتعرفهاالتياللعينةالذكرىتلكعنإفصاحاًيُر

لهامُناداتهعنالدائمعجزهفيالرئيسيالسببكانتوالتي
تلكاستحضارقبلتفكيرهأرقمابذكراكتفىلذاأمي؛بلقب

الذكرى، فقال:
الأساسمنلييجوزلاشيئينبيناختيارموضعفيأقف_لأنني

الاختيار بينهما.
جلست قبالته قلقة وقالت: أثرت قلقي.

نظر إليها يُحاول رسم ابتسامة كاذبة وقال:
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_ لا تقلقي البتة، المهم أود استشارتك.
_ في ماذا؟

_ ما رأيك بعلا؟
_ علا ابنة سالم؟

_ هي بعينها.
_وفيم تريد رأيي بالتحديد.

تنهد، بعُمق قلبه الحزين، قال: أريدها زوجةً لي.
الفترةفيمنهالمسُتمرعلاقربتُلاحظهيالسيدة،عينااتَّسعت
ينجذبأنالممكنمنكاملأنهذا،فييومًاتفكرلملكنالماضية

إليها.
_ هل...أحببتها؟

منالأخيرةالآونةفيإلاالحبمعنىيعرفلمهوقلبه،خفق
كيد لم يكن معها. حياته، وبالتأ

قال: الحب ليس الأساس دومًا، سيدتي.
_ لا تكن مثله، أرجوك لا تكن مثله.

_ من تقصدين؟
خيروأنتلعلاقتنا،أساسًا-أيضًا-الحبيكنولمتزوجنيلقد_

شاهدٍ على طبيعة مسارها فيما بعد.
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أردأنأودفقطأناسيدتي،مثلهلستأنامختلف،الآنالأمر_
علىمنكبيرحملٌسينزاحعلاتزوجتإذاأهلها،إلىالأمانة

كاهلي على الأقل لن أشعر أنني لص ووضيع.
تقوىولابهإخبارهتودمُهماًأمراًإخفاءِمنتعبَالمرأة،قلبُتألم

على ذلك.
قالت: أنت لم تكن يومًا لصاً يا كامل.

عُلاتقولين،بماستشعرنيالتيالوحيدةالطريقةهي_هذه
لقدسفره،منالسيديرجعلمحالبالمالأحقهموهيأنقاهم
وهميزورهاكانالتيالبلادكافةفيمؤخرًابحثفرقةكلفت

على تواصل مستمر معي.
بسبببسعادتكتضحيأنأريدكلاأنت،هوعنديالمهم_

الأمانة العالقة برقبتك.
برجلستقبلمنسيدتيليقلتِهلاتتحدثين،سعادةأية_عن

ذو
ٍ
شيءكلعنيتعرفعلاالأقلعلىكماضيّ،مُشرِّفماض

ولن أجد صعوبةً في شرح الأمر لها.
_ لا علم لديّ بمن ستقبل، ربما تلك التي كنت تختار بينها
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. وبين علا عند دخولي مثلًا
ابتسامةطيفُوزاروجهه،علىذلكظهرماوسرعانارتبك،

خفيف  شفتيه لكن عيونه كانت تتألم، بل ترسم الألم رسمًا، قال:
_ ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.

علاقةلاطبيعي،رجلٌأنتأخيرة،كلمةولدييالكأقول_
الوحيدتكونربمامستقبلك،يقتلتدعهفلابحاضرك؛لماضيك
بمعرفته،أوبهيهتمأحدلابينمااللعينالماضيبذاكالمنُشغل

وسلبتهقلبكمنتمكنتالتيالفتاةبمعدنالناسأدرىوأنت
هاجسكيكونربمالكنبه،معرفتهاحالفِعلهابردوأدراهم

ليس رد فعلها، بل معرفتها به من الأساس.
قريبفعماتجهزيقراري،اتخذتلقدالآن،يهملاذلككل_

سنذهب لخطبة علا.
☆☆☆

_ هل من عادة السيد كامل التغيب عن الدار فترة الاختبارات؟
منبمهامهاتقومالتصحيحغرفةفيتجلسُوهيغزلقالتها

تُسليهاقبالتهاتجلسوفاتنالأولى،الصفوفأوراقتصحيح
تغيببسببالناسأدرىفهيفاتن؛توترتالشاي،وتحتسي
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منآخرغزلأنأيضًا__أدراهموهيأسبوعين،لمدةكامل
ينبغي له معرفة ذاك السبب.

_ ربما يشغله أمرٌ ما، والده لم يظهر بعد.
_ يبدو أن ذاك السيد مصطفى يُحب إثارة قلق مُحبيه.

_ من مصطفى؟
رفعت غزل نظرها عن الأوراق ونظرت لها قائلة:

أنتِ،تركيزكسحبالذيفمهنايعملمنأنا_سلامتك
السيد مصطفى إبراهيم والد السيد كامل.

هوهذاإنذلك،نستكيفيتزايد،وقلقهاريقهافاتنابتلعت
منجعلتللداروملكيتهبالدار،هُنالكاملالرسميالاسم
كثرشيئًاالأمرإخفاء لااحتكاكأيحدوثلعدموذاكسهولة؛أ

أماأمره،يكشفأنشأنهمنكفيلهمعبعيدمنولاقريبمن
به،متكفلابنأنهيعلمونفالمعظمالأعمال؛لباقيبالنسبة
الحقيقة؛معرفةعنيكونماأبعدغزلأنسرهافياللهحمدت

فبقاؤها داخل إطار الدار وحسب يضمن لها ذلك.
قالت تتدارك الموقف:

_ هذا كله بسبب شايك الذي تجبريني على ارتشافه.
 مُنعنع؟

ٍ
_ يا حمقاء، وهل يوجد أفضل من كوب شاي
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_ نعم يوجد، فنجان قهوة سادة قادر على احتضان خلايا مخي.
_ تركت لكِ القهوة وعشقها يا عميقة؛ فاتركي لي الشاي.

الدخانتطايركوبها،فيالمزيدأفرغتوأمامهامنالبرادتناولت
مدخلعلىوقفالذيالرجللأنفليصلالعذبةبرائحته
الباب.

_ هلا صببتِ لي كوبًا معكِ يا غزل.
اللّهفةنظراتُتسربتمَوضعهِ،إلىمُسرعتينالفتاتاننظرت

عنحَرجولافحدثفاتنأماغزل،مُقلتيمنوالشوق
وتعلمأمامها،لديهبماسيُفصِحكاملأنتعلمُوقتها،شعورها

أن قلبها لن يحتمل!.
ولمهُلكتيهالهاالمقُابللفاتن،المجُاورالكُرسيعلىجلس

جاءعماتُثنياهأنأمامهما،يضعفأنكثيًرايخافُاللامعتين،
ويخشىيتمناهالذيالفعلردّمنهُمايَلقىأنويخافُأجله،من

حدوثه.
ناولته الكوب مُبتسمة وهي تقول:

_ أراهنك أن تنسى عشقك للقهوة بعد هذا الكوب.
تناوله، ناظرًا لعينيها وهو يردّ:

_ عشقها لا يُنسى، ولا يمحوه شيء.
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_ رغم مرارتها؟
_ رغم مرارة كل ما يتعلق بها.

رغممكنونهعنأفصحأنهشعروهورده،واستغربتاستغربته
أنها لم تفهمه.

أغلقت أوراق الإجابة ناظرةً إليه مبتسمة وهي تردف:
_ ما سبب غياب حضرة المدير هذه المرة؟

لكاملنظرتالقادمة،اللحظةخشيةريقهافاتنابتلعت
وعيناها تُخبراه أن لا، وجاءها ردّ عيناه أنه لا مفر من نعم!.

يوم،ذاتتذوقهشايكوبأحلىهذاصدقًاشايه،منارتشف
قال بهدوء لا يناسب ما يخرج من فمه:

_ كنت أُعِدُّ لحفل خطبتي.
وكأنهابلبه،تفوهماعندبهاتوقفتقدالساعةعقاربوكأن

ابتسمتالحزين،قلبهانبضاتمعهاأوقفتقدبوقوفها
التكلمحاولتضعيفة،تكونأنالأساسمنينبغيلابضعف،

نزلالذيشايهاارتشفتخانها،قدصوتهالكنلحظاتلعدة
جوفها كالعلقم، قالت تجمع شتات حروفها:

_ يا لها من مفاجأة! مُبارك.
_ بوركتِ يا غزل.
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_ ومن العروس، هل أعرفها؟
_ نعم، إنها عُلا ابنة عمي، التقيتِ بها سابقًا هُنا.

الجهدتبذلحتىتنسهالمهيتتذكر،وهيبرأسهاأومأت
أنهاتشعربالفعلوهيبهاالتقتأنمنذتذكرها،فيالجهيد

التقت بندّها رغم بُعد المسافات الفاصلة بينهما.
قالت: أحسنت الاختيار، لديك ذوقٌ رائع!.

ابتسم بهدوء وهو يرد: ذوقي -دائمًا- كان رائعًا.
موعدوجاءيعنيها،لاالأمروأنبخير،أنهاالتظاهرمناكتفت
تُحسدلاالذيالموقفهذامنكالمنُقذالرُضّعلقسمذهابها

أدراجهافيالإجابةأوراقتحفظوأغراضهاتلملمنهضتعليه،
عنعمل،لديّالآنمُباركاتي،توصلهاأنتنسَلاتقول:وهي

إذنكما!.
تحتضانعيناهُخلفها،الموءودقلبهاتجركأنهاتُغادر،راقباها

بهاليشعرتكفيبماثقيلةٌثِقال،بخطواتٍعنهالمبُتعدجسدها
قلبه، قال مُكملًا جملته:

_ ذوقي دائمًا كان رائعًا، وحظي دائمًا كان الأبشع!.
منولديهاالعمرفيتُماثلهالتيفاتنبعمق،فاتنتنهدت

الحكمة مقدار ما لديه بل وأحيانًا يزيد، قالت معاتبة:
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_ لم فعلت هذا، لما أخبرتها؟
منتلمحهلمكماعينيهحزنلمحتأنهاتجزموتكادإليهانظر

قبل، ردّ مُتنهداً:
_ أخبرتُها ....حتى تُحلّق الفراشة!.
☆☆☆

كلنيإجابةلديليسصدقًاأفعل؟"ماذا أنمذالحيرة،وتأ
البائسة،خلايايبكلباختلالأشعروأناالخبربذاكعلمت
،أرتاحأنالمفترضمنأليس مُهمةعليّيُسهلبهذاأنهقليلًا

عصيانهأعلنإذًاقلبيبالمامساره،عنوالابتعادأمرهنسيان
أظننيكنتعليه،مُحتمًاصارعندماالابتعاديرفضبالهماالآن،

كنلممُنبهرة،ربماأوبه،مُعجبة بقلبيعبرتقدأننيأعلمأ
كنلممنها،الرجوعيصعبمحظورةلمنطقة تورطتأننيأعلمأ

بأصحابها،تفعلهوماللقلوبسحقًاالدرجة،لهذهبمشاعري
سُحقًا!"

☆☆☆
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(11)

☆ رحيل ☆
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الابتدائيالسادسالصفاختباراتحتىالاختبارات،فترةانتهت
والذي سيتولى تصحيح أوراقها مُحافظةٌ أخرى .

لعينيهاتنظرصفاءمعالرُضّعرعايةقسمفيغزلوقفت
الدامعتين، ربتت عليها وهي تقول :

_ تعلمين أن هذا هو القرار الصائب.
_ لا يا غزل، أرجوك لا ترحلي.

يكادقلبيمُهمتي،عليّتُصعبيلاتردّ:وهيبضعفابتسمت
ينكسر.

_ لا ذنب لهؤلاء الأطفال غزل، إنهم شديدي التعلُّق بكِ.
لاصفاء،ياأستطيعلالكننيمُرغمة،ذلكأفعلأننيأقسم_

يسكنالذيالضعيفهذايتألمأندونيومكلأراهأنأستطيع
أندونباستمرارتُجالسهالفتاةتلكرؤيةأستطيعلاأضلعي،

طُرقناتتقاطعلنبأخرىأوبطريقةٍعروقي،فيالغيرةدماءتتدفق
ألاعليّمُشتركة،تكونألاأيضًاأيامناعلىلذاصفاء،ياأبدًاأبدّا،

لالمَِحاليأستغربثمالهواءونفسالأرضنفسمعهأتقاسم
أقدر على تجاوزه .

_ لكن..
_ من دون لكن، يجب أن أبتعد!!.
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☆☆☆

وقبلًاقلبهابابهودقكماتمامًاودخلت،مكتبهبابدقت
كمااقتحمههويستأذن،ولميدقلمهوتكذب،إنها..لاوطأه،

يقتحم المحتل الوطن، وهو محتلٌ يرفض الجلاء.
_ السلام عليكم ورحمة الله.

_ وعليكم السلام، تفضلي غزل.
بصرهرفعثمإليهنظرمكتبه،علىمظروفًاوضعتوتقدمت

لها مستغربًا وسأل: ما هذا؟
_ استقالتي.

نهض عن كرسيه فورًا وهو يقول: ماذا، استقالة ماذا؟
يقهاابتلعت وصلتحتىالعاليةلقامتهبصرهارفعتبضعف،ر

ولوقلبهاتُمنيّأنلهاوالمسموحالممكنمنهلعينيه،إلى
 خاطئ لهذه النظرة؟

ٍ
بتفسير

قالت بثبات رغم اضطراب شعورها:
_ استقالتي عن العمل الموُكل إليّ في دار " العائلة".

الحركة،هذهعلىتُقدمأنيتوقعلمنفسه،شتاتلملمةحاول
لبقائهاضمانًاالمعلومةهذهمنواتخذللعملحاجتهايعلمهو

تحت ناظريه، قال: لماذا، هل أساء إليكِ أحد؟
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_ أبدًا سيدي، كل العاملين هنا محترمون.
. يادته قليلًا _ هل المرتب سيء، بإمكاني ز

_ صدقني إنه يكفي ويفيض.
نظر لمقلتيها، ساحرتاه الخضراوان، قال برجاء: إذًا لماذا الاستقالة؟

ابتسمت، بكل ما في قلبها من قوة وضعف، وردّت:
_ اسمح لي أن أحتفظ بالسبب لنفسي، وداعًا سيد كامل.

☆☆☆

برؤيتهعيناهاتُشبعأندونالوداع،حقتودعهأندونغادرت
والأبد،إلىوراحلةأنهافاتنتُخبرأن-حتى-دونالأخيرة،للمرة
كلَتحتضنأندون

ٍ
الدارهذهداخلبهروحُهاتعلقتْطفل

العزيزة على قلبها.
البابفاتندقترحيلها،فورمكتبهأريكةعلىكاملارتمى

ولممُضطربةعندكمنخرجتغزل؟!بالهاماقائلة:ودخلت
تودعني.

_ لقد رحلت.
_ أعلم أنها رحلت، لكن ..

كثرالحزناحتلهالذيبوجههإليهابصرهرفع مرةأيمنأ
سبقت وقال: رحلت وإلى الأبد، لقد قدمت إليّ استقالتها.
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خِطبتهبخبرعلمتمذحزنهاتُلاحظهيفاتن،اندهشت
وتوقعت هذه الحركة منها، لكن لم تتوقع أن تأتي بهذه السرعة.

_ ألا يُثبت لك ذلك شيء؟
_ لا أهتم بأي اثباتات الآن، أرجوكِ!.

استغلالأنسبالفرصةاستغلالتحاولوهيقبالتهجلست
رغم حُزنها على رحيل صديقتها، قالت:

أضلعك،بينيقبعالذيبذاكالناسأدرىوأنتتُحبك،_الفتاة
لمَ التراجيديا إذًا؟

احتدت نظراته الموجهة إليها وردّ:
أمامك،الماثلالشخصبطبيعة-أيضًا-الناسأدرى_وأنتِ

زميلك في دار الرعاية و شقيقك في الرضاعة!.
ذاتموحشة،دارفيمعًابنشأتهمايذكرهالممُدةمنذابتسمت،

الوضعبسببأختييناديهاألاعلىأُجبرمدةمنذمُتزمتة،إدارة
-علىينسلمأنهللهالحمدلكنبه،صارالذيالاجتماعي

لوحتىذاك،الأيتامدورفيمشتركةبرضاعةحظياأنهماالأقل-
لم تكن شرعًا أخته إلا أنهما نشأ كلًا منهما على كلمة أخي و أختي.

قالت بصوت لين:
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ستتمالأمر،وانتهىمصيركاخترتأنتكامل،ياأُجادلكلن_
كثروتنخرطتتزوجهاثمومنعُلاعلىخطبتك الأموالعالمفيأ

قلبكحالسيكونكيفيعلموحدهواللهمُرغمًا،دخلتهالذي
حينها، لكنني أقسم لك بشرفي أنك تسير في الدرب الخطأ.

شيءفييفكرلاالرأسمُنكسإياهتاركةمكتبهوغادرتنهضت
سوى مُهلكتاها اللتان سيُحرم منهما بمقدار شوقه لهما.

☆☆☆

طلباتتُراجعغرفتها،حبيسةتجلسفتاةعلىكئيب،شهرٌمر
دميةًتحتضنيوم،كلالتواصلومواقِعالجرائدفيالأعمال

تُذكرهاالشعرشقراء
ٍ
رجَل

ِ
يدقأندونقلبهااحتلالقرربخيل،ب

وحسبأفكارهاسجينيظلأنقرررجلٌالملموس،واقعهاباب
مُذكراتهاعالمه،سجينةجعلهافيالكافيالحقيمتلكأندون

شكوتهاكثرةمنشعرديوانإلىتتحولأنكادتالشخصية
وألمها،اشتياقهابثهاكثرةمنالأخيرة،الفترةفيشجنهاإليها

الأولىأبريلجمعةمذالنفاذعطرهتحملالتيالغاليةودميتها
َتحسدهاعنه،حدثتهاماكثرةمنعليهاتردأنكادت علقلم

العطر بأليافها هي، ألم تكن خلايا جلدها أولى به.
.....
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مباراةفيعاصمشقيقهاتُباريالرياضيالناديفيصباوقفت
منشعرهاليتطايرصوبهبمضربهاالكرةضربتالتنس،كرة

خلفها بنعومة لا تناسب حدة ملامحها، صاحت بشقيقها:
_ أتضمن تلك الفتاة؟

علاإنشقيقك،تظنينماذاالكرة:ضربيعاودوهوعليهارد
-بالفعل- داخل جيبي.

أخشاها،لكنيّأعلملاترد:وهيأخرىمرةلهالكرةأعادت
وبشدة.
وقفعليه،نقطةبذلكلتسجلمضربهعنالكرةابتعدت

يلهث وهو يقول: سترين أنها ستستدير كخاتمٍ في إصبعي.
☆☆☆

دبيبصوتُأتاها
ٍ

كعب
ٍ
شرفةفيتجلسوهيخلفهامنعال

عطرٌمؤخرًا،تُميزهصارتالذيالعطرلأنفهاوصلوالقصر،
أنثوي لم يستسغه أنفها قط.

_ مرحبًا زوجة عمي.
إليهانظرتمريم،السيدةقبالةفيصارتأنفورعُلاقالتها

 وقالت: أهلًا علا، كامل لم يعد من الدار بعد.
ٍ
السيدة بترو

164

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

علىالفاتر،الترحابهذاما_
ٍ
بلأجله،منهناإلىآتلمأناكل

جئت من أجلك أنتِ هذه المرة.
لم تمهلها فرصة للاستغراب، إذ استندت إلى سور الشرفة وقالت:

الخِطبة،هذهإتمامعنكامللإبعادوبمحاولاتكِبكِ،أشعر_
فياستمريتِإنأنكِدورانأولفٍبلالكِأقولهاجئتُلذا

ُكِهذهألاعيبكِ غيرعاجلًاكامليديّبينسيكونالنفيسفَسِر
آجل.
مُقلتاهااتسعتمُجتمعان،والدهشةالتوترالسيدةأصابالآن

وهي تسأل بهلع:
_أي سر، هل تهدديني هكذا علانية؟!!

الغالية،وحماتيالراحلعميزوجةأُهددأنلييصح_وهل
تستطيعين القول أنني أحاول أن أعقد هدنةً معكِ.

كثرمنهادنت بصوتقالتمستواها،بلغتحتىوانحنتأ
خفيض يملؤه الخبث:

كامل،والدةيخصأنهأقولأنهنافيكفيسرك؛عنأما_
والدته التي لا تزال حية والتي تعرفين مكانها حق المعرفة!!.

***
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عجلةٍفيحجابهاارتدتأنبعدمنزلهابابهناءالسيدةفتحت
أمامهاوجدتالمعرفة،أشدتعرفهاالتيالدقاتإثرأمرهامن

كبيرةحقيبةبيدهاتحملضوؤه،انطفأمصباحٌوكأنهاتبدوغزل
أوتتكلمأنقبلبعد،ماهيتهاتعلملابأشياءتكدستأنهايبدو

وجدتهاالوقتهذافيمجيأهاتستغربحتىأوبهاتُرحب
تسبقها بالكلام قائلة :

كلني_ذكرياتي علنيإليكِجئتلها،قاتلٌمُعينووحدتيحية،تأ
أأنس بكِ.

صغيرتيياتقول:وهيقبالتهاذراعاهاهناءالسيدةفردت
المسكينة.

منحاجتهابعضبهاتشبععلهاأحضانهابينغزلارتمت
ساليلاوحيدة،نفسهاوجدتفجأةفهيوالحنان؛الصحبة
وقتهايسرقعملولاموقف،أخرمذمعهاالتواصلحاولت
،ولوالدؤوبعقلهاعملويؤجل بالهايرحمكاملولاقليلًا

 قليلة.
ٍ
ويغادره ولو لبضع ثوان

بينيقبعحريقٌهناكهناء،سيدةحالاتيأضعففيأنا_
الذكرياتعليهأصبحاولت،مهمااطفاؤهأستطيعلاأضلعي

خلاصيوجدتكِولوعتي،اشتعالهحدةمنفتزيديومكلصبًا
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فسأغادرعادإنوحتىسنواتثلاثمنذمتغيبزوجكالوحيد،
كونألاالمهمالفور،على يساعدنيبجواريأحدًاأريدوحدي،أ

على تجاوز هذه الأيام.
عشرتهاشجعتهاوضعف،طلاقةمنلديهامابكلتحدثت

الطويلة مع السيدة، وضمانها حبها الشديد لها.
لكننيتحزنيقدأبدًا،أترككولنمعكحبيبتي،يامعكِأنا_

شاكرة المحنة التي رمت بكِ -عن طواعية- بين أحضاني.
قلوبناإنوخيبته،ذراعهبطولبيرمىمنهوقلبيقلبي،_

بحياةتوديالتيالوسيلةاختيارفيتتفننتعذيبنا،فيبارعة
قمةناصيةعلىتتأرجحبروحيأشعرأناالآنالتهلكة،إلىأرواحنا

ٍ
،جبل

ٍ
الضعيفالأملمنخيطٌإلاالسقوطِعنيُمسكهالاعال

تتعلقُ به، ولا ينبغي لها من الأساس أن تفعل!.
تشاءكماوبأقدارنابناتمضيالحياةلكنهاوبوجعك،بكِأشعرُ_

يا ابنتي.
_ بل تمضي فوق قلوبنا، هل سبق وأن أحببتِ سيدة هناء؟

_  لمَِ هذا السؤال الآن؟
المشاعربعضمنحعلىسأقدركنتإن_لأعرف

ٍ
فأناأخر؛لرجل

أشعر أن خزان قلبي قد استنزف عن آخره.
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_رغم عدم البوح؟!! كيف يُستنزف الخزان ولم تُدب به مغرفة؟
يغترفأنواحدةحزينةبنظرةيستطيعمغرفتاي،كانت_عيناه

تكنلم_أبدًا_وهيجراحه،لسبريكفيهمامقدارقلبيمن
كافية.

_علاقتكما غريبة، من كل النواحي غريبة.
_لا تزوغي عن الإجابة، أوقعتِ بالحب مسبقًا؟

قليلًاالمتُرهلبطنهاعلىوضعتهببطء،يدهاكفالسيدةرفعت
وابتسمت بألم وهي ترد:

_ هو كان محبوبي الأول والأخير.
الذيوجههاوبينالسيدة،يدموضعبينبصرهاغزلنقلت

بدأترجفةمعالقلقبعضانتابهاالمشاعر،كافةعليهارتسمت
تعرف طريقها لقلبها العاري، قالت: هو، من هو؟

تنهدت السيدة بعمق وقالت:
ألاعلىمعيقضيتيهمالتيعُمركِسنواتطيلة_حرصتُ

رغمالفارغة،خانتهلسدبكِأتيتُأننيتظنيأنخفتُتعلمي،
فارق السنوات الكبير بين رحيله وقدومك.

_سيدتي؟
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لموأبدًايوم،ذاتأحشائيبينجنينًاأمتلككنتُغزل،يا_نعم
كن عاقرًا. أ

☆☆☆

المفُترضمنمؤخرًا،غريبةأيامهباتتوغادر،بالدارعملهأنهى
كلفراغسوىشيءبأييشعرلالكنهيقتربخِطبتهحفلأن يأ

عقلهبنصفللطريقينظروهولنفسههامسًاقالعالمه،
الحاضر:

لاهثًاقطعتهالذيالطريقطوليعرفأحدلابي،يشعرأحدلا_
لمأننيوأشعراليومأقفُذلكومعالكئيب،عمريسنواتطيلة
الذيالطريقوكأنموضعهما،عنأنملةقيدقدمايأحرك

وحتىيُذكر،شيءأيأحققلمسراب،كانكلهبطولهقطعته
الخطأ،الدرباخترتالخاصةحياتيدربسلكفيبدأتعندما

عن كل طواعية ورضاً، وكره!.
ما الذي فعلته مذ خرجتُ إلى هذه الدنيا بإرادتي؟!

كبُرلدي دوماًيتحركالذيوالمصيرالمتُكررة،الخيباتمنحصيلةأ
علىعينايفتحتُامرأةٌثممجهول،نسبٌأتمنى،ماعكس
آخرإلىبيوصلتقدوأنهامني،اكتفتأنهافجأةًلتُقرروجهها
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أخرىامرأةٌثمجديد،منأيتامٍدارُوابنها،كأمٍعلاقتنافيمحطة
تتولى أموري...

الذيماسؤالعناءيوماًأحدهميتكلفلمسؤال،دونذلككل
يُريده كامل؟!

لن-أيضاً-وكالعادةيريد،مايعرف-كالعادة-كاملوالآن،
يستطيع أن يَقْرُبه!

الحياةتخطوكماتمامًاالفره،قصرهداخلبقدميهخطا
بجلوسلعلمهالشرفةدخلعُمره،سنواتطيلةفوقهبأقدامها
عندماهلعلكنهعودته،تنتظرالدؤوبكعادتهابهامريمالسيدة

وجدها واقعة أرضًا ويبدو أنها فقدت وعيها.
_سيدتي!!!.

☆☆☆

كثرسنهاكِبرتُراعيأن_عليك كتبتُلقدكامل،سيدذلكمنأ
قلبمُتخصصعلىللعرضبحاجةولكنهاالمهُدآتبعضلها

وعمل الفحوصات اللازمة.
غرفبينالفاصلالرواقفيكاملمعيقفوهوالطبيبقالها

القصر في الدور العلوي، ناوله ورقة الأدوية وهو يُكمل:
_ كما أعتقد أن حالتها النفسية سيئة، إنها تحتاج إلى صُحبة.
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_سأوفر لها ممرضة تعتني بها.
إنهامقصدي،ذاكيكنلملكنالحاضر،الوقتفيبديهي_هذا
عندهنتزدادالعمرهذافيالنساءمعها،تتسامرُلرفيقةٍتحتاج

نوازع الاكتئاب والعزلة مما يؤثر بشكل سلبي على صحتهم.
والرضا،للبهجةمثالٌمريمالسيدةبتفهم،كامللهأومأ

رغميتوقعلميدها،يفارقيكادلاوالمصحفوطيدةبربهاعلاقتها
كل هذا أن يصل بها الحال إلى هذه النقطة.

_ سأعملُ على ذلك حضرة الطبيب، شكرًا لك.
☆☆☆

جنينُهينموأنأراداللهأنإلاوقتها،التدابيركافةاتخاذي_رغم
الراقية،طبقتهأمامالمعُلنةزوجتهأحشاءوليسأناأحشائيبين

التاسع،شهريوفيمرة،ولاينجحولممِرارًا،إجهاضيحاول
إثرهاعلىعليّانهالمُحتدمةكلاميةمُشادةبيننانشبت

بشيءٍشعرتفجأةوالسباب،بالضرب
ٍ
علىيركضُساخن

بعدها،شيءٍبأيأشعرلمصغيري،علىالهلعوانتابنيأرجلي
منمُتأخروقتفيمشفىحجرةفياستيقظتأننيتفاجأت

ناديتُالشديد،بالوهنوأشعرعروشهاعلىخاويةبطنيالليل،
يتوقف،لمونزيفيمات،صغيريقالته،بمالتفجعنيالممرضة
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لمللحياة،أخرىبفرصةأحظىعلنيرحمينزعإلىاضطروا
يعرفوا أنني مت يوم أن مات صغيري.

أمامهاشكواهابدناءةشعرتغزل،عينيّداخلالدمعترقرق
صدرهاداخلالكبيرالسرهذاتحملأناستطاعتكيفالآن،

دون أن تنفجر؟
ولاالكبير،السرهذاعنيأخفيتِأنكأصدقلاأصدق،_لا

أصدق أنك تحملته وحدكِ طيلة هذا العُمر.
نظرت السيدة إليها وقالت وهي تقاوم الدمع:

أنلهتمنيتكماتكبرينرأيتكِحبيبتي،يابكِاللهعوضني_
يديكِعلىوجعينسيتأننيالقولتستطيعينيكبر،

كيفبأمي،ينادينيوهوالعذبصوتكأنغامعلىالصغيرتين،
لي حينها أن أوجع قلب صغيرتي بهذه القصة؟

هذهتحملتكمبالبكاء،وأجهشتأحضانهافيغزلارتمت
--ولولهايحقألاعمرها!طيلةعناءمنالسيدة تتفتحأنقليلًا

بعدالباردةالنسماتبعضتزورهاأنبوجهها،السعادةأبواب
 حزين؟

ٍ
صيف عُمر

تحسبيننيكيفمعي،السرهذامشاركتكِعدملكِأغفر_لن
ابنتكِ وأنت تتألمين دون أن أعلم عن ألمك شيء؟
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مرةللدارعُدتِعندماعشرةالخامسةفيكُنتِلقد_غزل،
عقلكِكانماتكبرين،وأنتقلائلمراتٍأزوركِكنتأخرى،
أنورجوتنيدراستكِأنهيتِوعندماكهذا،أمرًاليستوعبوقتها

فيالسكنشرطعلىالدارمنأُخرجكِ
ٍ
لكنفعلت،أخرمنزل

أيضًا لم أتمكن من إخبارك لأنه ببساطة لم تأت مناسبة لهذا.
أومأت بتفهم ومسحت دموعها، نهضت وهي تقول:

_ لديكِ ملاك صغير بالجنة، أبشري يا أمي.
لممقلتيها،فيتنبتأنالورودوكادتالسيدةملامحلانت

الآنبقلبهاتشعربالفعل،بأمينادتهاهلأذنيها،تصدق
ٍ
كنهر

جفت موارده منذ سنين وفجأة غمره الفيضان.
كيف بكلمة واحدة ممن تحب ترتوي ضفاف قلبك وتزهر؟

☆☆☆
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الباب الثاني:

داخل الديار
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(12)

يقه! ☆ ☆ كل الطرق تؤدي إلى طر
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وطلبتبهااتصلتالتيصديقتهاتنتظرُمقهىفيغزلجلست
يرفضالذيشجنهاإليهاتعيدأُخرىبلسالي،تكنلمرؤيتها،

بهذاتفاجأتعندهلتتقابلاعنواناًأعطتهاعندماحتىمغادرتها،
المقهى القريب جدًا من الدار .

كُل الطرق تؤدي إلى طريقه، هذه حقيقة تُصر عليها أيامها.
_ تأخرت عليكِ؟

الأحضانوتبادلتانهضتبجوارها،تقفوهيفاتنقالتها
سادة،قهوةفنجانطلباماوسرعانوصداقةًصدقًاالمشتاقة

وكوب شاي مُنعنع.
_ما الأمر المهم الذي تُريديني فيه، وهنا بالقرب من الدار؟!.

_ألا تفكري بالعودة؟
ذبلت عيناها، قالت: مستحيل.

_نحن نفتقدكِ.
_ستنسونني سريعًا.

_هو لن ينسَ.
حُبه،العليلالضعيف،قلبهاخفق

ِ
وكيففاتناستغربتب

...عنه،هكذاتتحدث ليستولكنهااسمهحتىتذكرلمهيمهلًا
غبية حتى لا تدرك أنه المقصود.
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_هو، رجلٌ ذو ارتباطات الآن.
_هذه الارتباطات لم تبدأ بعد.

_فاتن، أريحي نفسك وأريحيني وتوقفي عن الحديث بالألغاز.
واعترفيواجهيهانفسك،منالهربعنأولًاأنتِتوقفيإذًا_

بالأمر حتى ترتاحي.
نظرت إليها بيأس وقالت:

الآنمنهفائدةلاذلككللكنزمن،منذواعترفتُواجهتها،_
وهو على بُعد خطوة من الارتباط بغيري؛ فارحمي ضعفي.

تنهدت فاتن بعمق، ردّت :
،على_

ٍ
لمأنكِالهاتفعبرأخبرتنيلقدعنه،للحديثآتلمكل

تجدي عملًا حتى الآن وأنا جئتك بواحد.
_ادلي بدلوك.

☆☆☆

ظنتبلعمرها،لآخربالأفلامإلاالمشهدهذاترَلنأنهاظنت
يستوعبأنلعقلهايمكنكيفحقيقة،ليسبالأفلامحتىأنه
فخامتهرغمالضخمبالبناءتهتملموعظمته،القصرهذاكِبر

بشكلبهأحاطتالتيالواسعةبالحديقةاهتمتمابقدرورقيه
وحقولهاالأغصانمُتشابكةالعاليةبأشجارهامُحبب،دائري
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عدمرغمالأقحوانزهورتعشقالأقحوان،زهرمنالواسعة
يوميًاالمشهدهذاسترىهليوم،ذاتمنهالواحدةاقتنائها

حقا؟
بالله كيف لسيدة تعيش في قطعةٍ من الجنة أن تحتاج لرفيقة؟
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تنهدت فاتن وقالت لنفسها:
مُتفرجةأقفلنأناغزل،ياكذلكوأنتِكامل،يااعذرني_

اسمحابينكما،تنشأالتيالنبيلةالأشياءتلكتهدمانوأدعكما
كثربصورةبعضكمامواجهةفيأضعكماأنالآنلي حميمية،أ

ولنَر أي القلبين سيكون صاحب الانهيار الأول.
☆☆☆

فقة سيدتي.
ِ
كثر من مُجرد ر _أعدَكِ أن نكون أ

جاءتالتيالمسُنةالسيدةحضرةفيتجلسوهيغزلقالتها
فيمرتبهايوازيالذيالمرتبأجلمنتأتِلمصِدقًالتُجالسها،

تتعرضأنفكرةيتحمللمالطيبقلبهاإنبلسابقًا،الدار
مُسنة لنوبة قلبية بسبب وحدتها.

بشرتهاهادئة،ملامحتمتلكبتفحص،السيدةإليهانظرت
ملابسهامنمُتدينةتبدوالنعناع،بلونوعيناهاكالثلجبيضاء

كمله،شعرهايغطيالذيوحجابهاالمحُتشمة تفوحلاأنهكمابأ
كثروهذاعطررائحةأيةُمنها الذينالفتياتتكرهأراحها،ماأ

يتطيبن كالرجال ويوقعن بأنفسهن في كبيرة الزنا.
حال،أيةعلىمُجالستهأُفضلالذيالنوعمنتبدينتحدثت:

تدبلمعاقرامرأةٌمُسافر،زوجيمريم،اسمينتعرف،دعينا
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بهتكفلتالتمامليلةفيكالبدررجللديّقط،برحميالحياة
منذ زمن.

كثرباحتالسيدةهذهريقها،غزلابتلعت اللقاءفياللازممنبأ
الأول.

كملت كنلمأناطبيبي،ورغبةرغبتهعلىبناءًهُناأنتِمريم:أ أ
الامتثالسوىأملكُلاولكنييديّبينومصحفيوحيدةيومًا

 جدًا على قلبي.
ٍ
لكلامهما فكلاهما غال

به،مرغوبغيرضيفأنهاتشعروبدأتبتفهم،غزلأومأت
ولكن صراحة هذه المرأة أعجبتها.

شيءٍبأيلكِعلاقةلامعي،الجلوسهيمهمتكِكل_ستكون
الخدم،عنهمسؤولٌوطعاميمُمرضةعنهمسؤولٌفدوائيآخر،
ذلكستُقدرينالعلوي،للطابقالصعودلكِيُسمحلالذا

كيد، صحيح؟ بالتأ
والآنمريم:قالتمنها،يتصببالعرقوبدأبنعمغزلأومأت
دورك .

سابقاًعملتالأطفال،لروضالتربيةكليةخريجةغزل،_اسمي
بعدة روض و..
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السيدةلكنبه،عملتالذيالأيتامداروتذكرتُكمل،كادت
قاطعتها قائلة: متزوجة؟

_بالطبع لا.
_مُرتبطة إذًا أو مخطوبة؟

_لا هذا ولا ذاك أيضًا.
كثرالعاطفيةالعلاقاتالحديث؟!أطرافسنتبادلماذافي_إذًا أ

ما يسليني.
فيأنهايبدوعنها،رغمًاضحكةمنهاوأفلتتغزلابتسمت

حضرة امرأة ذات مزاج متقلب، قالت غزل:
_ اعذريني لا أقصد السخرية، لكن أحوالك سريعة التقلب.

_لن تكون بسرعة تقلب أحوال الدنيا يا  ابنتي.
_تبدين لي كجُعبة من الأسرار سيدة مريم.

ابتسمت بألم و ردت:
تتسع_جعبتي

ٍ
صُدمتلكننيبشر،بالعلىتخطرلابأسرار

مؤخرًا بأحدهم ينبش في تلك الأسرار.
_تضايقتِ؟

ألايجبأمورتكنلملوأحد،أمامأسرارهتتعرىأنيُحبأحد_لا
تظهر ولا تُعلم ما سُميت أسرار.
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أنيبدوالسيدة،مرضسرهوهذاأنتُجزمكادتغزل،أومأت
الوهنلجسدهاوسيجلبتعرى،قدأسرارهامنمهمًاجزءً

البردَ من النافذة المفتوحة عليه.
☆☆☆

كاد أصدق أذناي. _مُبارك يا غالية، لا أ
تزفصفاءهيهافرحة،الهاتفعبرتتحدثوهيغزلقالتها

إليها خبر خطبتها على حسان.
_بوركتِ يا غزل، سأنتظر قدومكِ.

كيد تفاصيلمعرفةأفوتولنأختي،خطبةأفوتلن_بالتأ
هذا الحدث المهم.

ضحكت صفاء وهي تقول:
لامالكيحقبأسلالكنللتهلكة،بكسيوديهذا_فضولكِ

يحق لغيرك.
بالعملمُلتزمةإنهاهناء،للسيدةتنظروهيمكالمتهاأنهت

منذالجديد
ٍ
قبلوترحلالباكرالصباحفيتذهبفقط،أسبوع

يومتفعلماذاتعرفلاظهرًا،الثانيةفيالسيدةابنقدوم
الخطبة هل تعتذر عن العمل أم تذهب وتغادر في موعدٍ أبكر.

_ في رأيك يا أمي أأعتذر عن العمل في ذاك اليوم؟
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 لذلك؛ فحفلات الخطبة تكون مساءً.
ٍ
_لا أرى داع

تأتينهلاليوم،بدايةمنذمعهاكنتلووددتلكنني_أعلم
معي؟

_لو أردتِ سأفعل.
يثما أعود ثم ننطلق سويًا يد، إذًا تنتظريني حينها ر _بالطبع أر

☆☆☆

صفاء،صديقتيخِطبةموعداليومأخيًرا،الجمعةصباح"إنه
ومنجدًا،بسيطةفتاةإنهاكامل،لعامٍالرُضّعقسمفيرفيقتي

تفاصيلأعلملمقلبُها،أحبّهلمنبخطبتهاالحياةكافأتهابساطتها
منالسعادةغايةفيأنابلعليهاأحقدتظنينيولابعد،القصة
لطيفةًالحياةتكونأنالممكنمنهلأتساءلفقطأناأجلها،

معي يومًا ما؟"
☆☆☆

_صباح الخير سيدتي الجميلة.
_صباح الخير غزل.

يثما نتحدث؟ _ ما رأيكِ بفنجان قهوة ر
لاجزءًصارتلكنهابأخرىأوبطريقةالسيدة،هذهغزلاعتادت

عنالمستمرةحكاياتهاإلىالاستماعتحبحياتها،منيتجزأ
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كثر،الحبهذاالمقابلفيهووجافىكثيًرا،أحبتهلقدزوجها، أ
خِشيةبالقصرالصورتعليقتمنعالسيدةلكنوجههترَلوتمنت
دعوالي،رحميأطفالهجرانيكفينيتقولمنه،الملائكةهروب

الملائكة تملأ هذه الديار.
عنهسألتهاعندمامرة،ولابهتكفلتالذيابنهاعنتتحدثلم

ذلكجعلهاتسمعه،قدمماغرامهفيتقعأنتخافأنهاقالت
كثر فضولًا لمعرفته وللأسف لم يسنح لها القدر بذلك حتى الآن. أ

_ تُجيدين صنع القهوة، رغم كرهكِ لها.
لافذاكالأصنافجميعتناولتحبلمإنحتىمبدأعلى_أسير

يعني عدم اتقانك طبخها.
كيد. _لو شربها كامل من يدك سيدمنها بالتأ

خفق قلبها بقوة، ابتلعت ريقها وسألت مُسرعة : من كامل؟
_ابني الغالي، ما بال لون وجهك قد سُحب هكذا؟

_ماذا، لا لا أنا بخير.
يزٌ عليكِ. ابتسمت السيدة: يبدو أنه يحمل اسم شخص عز

ارتشفت غزل شايها المنُعنع بشرود، تتذكره
هي لم تنسه حتى تتذكره!..

ردّت: بل قولي شخص صار بطريقة غامضة أعز من لديّ.
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_هذا مثير.
_انسي، لن أقول أي شيء أخر.

_لماذا إذًا؟
كاملعنأناأبوحخاصتككاملعنتبوحينعندما_هكذا،

خاصتي.
معرفةفيمنهارغبةًلاالمسُاومةهذهساومتهاوضحكت،قالتها
كاملهاتجاهلديهابماالبوحفيرغبتهاعدمبلابنها،كاملقصة
فيمشاعرهاتُبقيأنتحبهي،

ٍ
رفبأعلىمحفوظصندوق

داخل قلبها، لا تطاله أي يد.
ألا يستحق أن يُعامل كجوهرةٍ تُحفظ في عِليّة قلبها؟

☆☆☆

لماستعجالهامنالقصر،بوابةمنخارجةًخُطاهاغزلأسرعت
أنهالولتدخل،تقتربكانتالتيالأُلفةشديدةللسيارةتنتبه

فيمُنهمكًاكانهوحتىلمحته،لكانتوحسبقليلًاتمهلت
 هاتفي ولم ينتبه لطيفها الذي عبر البوابة مسرعًا.

ٍ
اتصال

ب القهوة هذه الأيام. _قُلنا أن نقلل من شُر
لهابتسمتعليها،السلامألقىأنبعديدخلوهوكاملقالها

وقالت ضاحكة:
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_ هي شيءٌ لا يُقاوم .
عقلهكانفقدمنهرغبةًليستوارتشفه،الفنجانمنهاتناول

مُمتلأً عن آخره بالكافيين؛ بل خوفًا عليها وعلى صحتها.
_من أعدّ هذه القهوة؟

_علمتُ أنها ستعجبك؛ أعدتها غزل.
قولتيوتساءل:مسرعًاإليهانظرتتسارع،قلبهبنبضاتشعر
من؟

الفتاةتُعيّنألمكامليابكمابهدوء:قالتالسيدة،ضحكت
بنفسك؟

سًرا:يُكملوهوجبهتهحكإلى....،المهمةهذهأوكلتبل_
فاتن، سأقتلع عنق تلك الفتاة، أقسم على ذلك!!.

للطابقالمؤديةالداخليةالسلالميصعدأسرعبلجملته،يُكمللم
العلوي، بينما يده تفك أزرار بذلته وهو يقول مودعًا:

_ عذرًا سيدتي فعليّ اللحاق بأحدهم!.
☆☆☆
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(13)

☆ لا أحد يستطيع تغيير القدر، وكذلك لا أحد يملك إخفاء
الحقيقة! ☆
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بينليستقروسقطسمائهمنهربكنجمٍمُتألقًاالمكاندخل
هنامنمُعظمالمكان،يُغطيوعطرهسوداءحُلةيرتديالحضور،
ثمالعروسانوهنأالجميعمعالتحيةتبادلويعرفونه،يعرفهم

راح يبحث عن ضحيته!.
_تعاليّ هنا.

فتياتمجموعةمعتقفأخيًرافاتنوجدأنبعدقالها
مناجتذبهاالمنُاسبة،بهذهتليقُسهرةثيابيرتدينوجميعهن

 ركين.
ٍ
ذراعها بعيدًا عنهن و وقف معها في رُكن

_لم فعلتِ هذا يا فاتن أخبريني؟
_فعلتُ ماذا يا كامل؟

_غزل، غزل يا فاتن، ألم تجدي غيرها لتُقحميها منزلي؟
_تقابلتما؟

_بل لم ألمح حتى طيفها، لكنه اسمها المميز الذي كشف لعبتك.
لاالشديدين،والخوفالارتباكعليهيبدومطولًا،بهحدقت
قط،اللحظةهذهتشهدأنتوقعتمايخاف،كاملأنتُصدق

يدعلىذلكيحدثأنقلبهالخوفيحتلعندماأنهتوقعتولا
فتاة.

_تخاف أن تتعرى حقيقتك أمامها؟
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منذمنزليفيوتمرحتجول_إنها
ٍ
عرفتعلهاعلمي،دونأسبوع

كل شيء الآن.
_تجول وتمرح دون علمك، أو علمها.

_ماذا تقصدين؟
قدمتفتاةكامليابرأيكمنزلك،أنَّضشهتعرفلا_غزل

ستأتيهلعنك،بقلبهاتبتعدحتىعملكمحلمناستقالتها
هكذا؟خائفبالكماثممنزلك؟أحضانداخلبنفسهاوتُلقي

وماذا إن عَلِمت..
قاطعها صائحاً:

 في الدنيا مسموحٌ له بمعرفة أمري!.
ٍ
_ غزل آخر شخص

_ لمَِ كل هذا التعنت ياكامل؟
التمعت عيناه ببريق حُزنه الذي لا يُفارقه، رد بصوتٍ مُهتز:

_ تعرفين جيداً لمِ!
انزاحتأنبمجردنفسه،تمالكيحاوليدهبكفوجههمسح

أصابعه عن عينيه رآها!.
غضبهأنيبدووقور،امرأةوبجوارهاالاحتفالاتلقاعةتدلفُ

على فاتن أعماه عن حقيقة مهمة.
أن هذا حفل خطبة صديقتها صفاء.
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هذهوكأنالجميع،علىالتحيةتُلقيويسارًايمينًاتتلفترآها
منكلحسدبالدار،العاملينكلعنمصغرةصورةالقاعة
مسارهاوجدتقبلةًحتىأويد،تلويحةأومنهابابتسامةحظى

على وجنة احداهن.
جناحينبللاقدمين،تملكروحهفيهايرىمرةأولهذه

لسماء،يتحوللويتمنىأنسوىيملكفلاأمامهبهماتُحلق
عله يسعها حينها.

_ها قد وصلت فراشتك.
قالتها فاتن، تود استثارة كافة مشاعره، نظر إليها بغموض وردّ:

لكنعيني،رأتهافراشةأجملبلكالفراشة،إنهاصدقتِ،نعم_
فراشةيومًارأيتماورحيقها،للورودإلاتنتميلاالفراشات

تُحلق حول مستنقع!.
تركها وغادر، حسنًا لا وجود لفاتن الآن ولا لعيونها المحاصرة.

اشتاقهاأنهالأقل__علىنفسهوبينبينهالاعترافبإمكانه
كثرطلتها،واشتاق الآن،حتىترهلمهيمضى،يومأيمنأ

تلحظولموالقبلاتبالأحضانالعروسصديقتهامعانشغلت
وجوده.

أو لعلها تخشى وجوده..
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وذهبللحظةيترددلمالموائد،إحدىعلىتجلسوالدتهاوجد
ية التي أنجبت تلك الملاك. إليها، يريد أن يلتقي بالحور

لالكنهاوضاءً،وجهًاتمتلكسيدةإنهاباسمًا،أمامهاوقف
عنتمامًاتختلفاناللونبندقيتاعيناهاحتىالبتة،غزلتشبه

ببعضتتسمأنهاإلاجمالهارغمملامحهاالنعناع،بلونعينيها
الحدة بخلاف ملامح غزل الهادئة حد الذوبان بها.

_ مرحبًا سيدتي.
انتظرتغزل،يراقبمدةمنذتُلاحظههيوابتسمت،لهنظرت

كد من كينونته. اللحظة المناسبة فقط لتتأ
_تفضل بالجلوس بني.

لهماوقدمالنادلجاءلها،المقُابلالكرسيعلىبالفعلجلس
يحٌالمرأةهذهوجهالعصير، أحبهلاعتيادية،غيربطريقةٍلهمر

غزل وكل ما يتعلق بها؟
علىتحيتكفقطأردتمعكِ،بالجلوستطفليعلى_عذرًا

ثمرة يديكِ.
_أتعرف غزل؟

_لقد عملت لديّ لعامٍ كامل، أنا مديرها السابق بدار العائلة.
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علىيكون،منبإخبارهاكفيلةعينيهنظراتالدهشة،تصنعت
لاالحمقاءوهيمُتبادلةالمسكينةابنتهامشاعرأنيبدوحالأية

تعرف.
قالت: كامل، تشرفت بلقائك أيها الرجل.

_الشرف لي سيدتي..
استفاضوهوالدارعنسألتهلمدة،الحديثأطرافتبادلا

نُسخةحضرةفييجلسأنهيشعرتسأله،ماكلعنبالحديث
مكبرة لكن ليست من غزل.

يشعر أنه يجلس في حضرة نسخة مكبرة منه هو.
☆☆☆

_مُبارك ياحُلوتي، الآن أنتِ مُحاصرة لإخباري بكل شيء.
قالتها غزل لصفاء وهي تقف معها، همست صفاء قائلة:

_ لاحظي أنه يقف بجواري يا حمقاء.
_قولي مُلخصًا للأحداث حتى، تعرفين فضولي.

الوظيفةلشغلأحديتقدملمرحيلكبعدأنههُنالكماكل_
علىفعرضبالأمرحسانعلموحدي،الأطفالمعأناوعلقت
فيللسخريةتعرضحتى،راتببدونالمساعدةالمديرالسيد
كثرفيعملهمنالبداية الوقتمعولكنللنساء،يحتاجقسمأ
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بعضعنديوجدلاربماحنانًايفيضقلبلديهأنالجميععلم
النسوة.

منوتمكنيومكلمواجهتكفيصارأخيًراأخمن،_ودعيني
ملاحظة هذا الكنز المكنون.

ضحكت صفاء ليستدير إليها حسان، تلألأت نظراته لها وقال:
قادرةهذهضحكاتهافسيمفونيةياغزل؛مجددًاأضحكيها_

على إيقاعي بغرامها كل مرة وكأنها أول مرة .
هناءالسيدةعنباحثةًالحضوربينتسيرمُدةٍبعدتركتهما
تحويهمابكلغريبونالرجالُحسان،كلماتمعشاردٌوعقلها
،منالكلمة

ٍ
تسلبهمالتيبتلكيلتقونحتىيَصبرونلالمَِمعان

محطةأولعندقلوبهمأمتعةويُنزلونيتعجلونلمفؤادهم؟
أنهمعهاصريحًاوكانقبلًالهاذاكحسانيتقدمألميُصادفونها،

مننفسهسيحرمكانبه،وافقتكانتلوماذاحبًا،ليس
كيد. فرصة الوقوع في الحب بالتأ

هل هو استعجالُ المشاعر أم هروب من الحب الحقيقي؟
توقفت، وتوقف عقلها عن التفكير!.
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قلبهاتعثركمابهتعثرتّعنه،تبحثتكنولمعليهعيناهاوقعت
يتبادلانتلدها،لمالتيأمهايُجالسبئره،فيوسقطقبلمن

الحديث بأُلفةٍ لم تعهدها به.
ترددت، أتكمل طريقها نحوهما أم تتراجع؟!..

يبدو أن لا مجال للتراجع؛ كل الطرق تؤدي إليه.
بتاريخالسؤالهذاعنالإجابةيجبوهلفارقته؟متىمنذ

المحسوبقلبهابتاريخأموالأيامبالساعاتالمحسوبالأرض
بعدد مرات الشوق والحنين؟

صفعتهويوجهفجأةأمامهاعقلهاليقفزالطاولةعندتوقفت
حضرةفيأنتَأمامه،أمرهايفضحأنبلمسرعًالقلبها

ٍ
رجل

مُرتبط؛ فتأدب!.
_مساء الخير سيد كامل، لم أتوقع رؤيتك هنا.

هووتلقىرسميته،علىالحفاظيُحاولخفيضبصوتٍقالتها
 يُعيد لحياته الحياة.

ٍ
أنغام صوتها كترياق

يبتسم،حينوجههفيتُشرقالشمسوكأنوابتسم،إليهانظر
قال بسعادة عجز عن مُداراتها:

كيد. _ مساء الخير غزل، إنها صدفة رائعة بالتأ
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جاسوسةأنهاهناءالسيدةشعرتوجلست،كرسيًاسحبت
عليهما، أرادت أن تنسحب لكن لم تعلم بأي حجة تُغادر.

_يبدو أنكَ تعرَّفت على أمي.
_نعم، لديكِ في المنزل سيدة رائعة أحسدك عليها.

نظرت للسيدة هناء وقالت: يبدو أنه يتغزل بكِ يا هناء.
منتعبتلقدكلعلىبنت،ياعيبٌعليها:لتردضحكت

الجلوس وأود العودة للمنزل.
_الحفل لم يبدأ بعد يا أمي.

_لا بأس سأبارك للعروسين وأغادر وابقي أنتِ هنا.
بعيدزمنمنذتعرفهكأنهاوودعتهكاملَهناءصافحت
تقولوهيأمهاتركتهالذيالعصيرمنغزلارتشفتوغادرت،

تُشاكسه:
_ حسبتك لا تصافح النساء.

أنأستطيعولاأميبعمرامرأةٌإنهاوردّ:مبتسمًاطالعها
أحرجها.
عطشى،أنهافعلمنقطةآخرعنالعصيركوبأنهتقدلاحظها

نادى النادل وأمره بكوب آخر لها فشكرته .
_كيف حال الدار بدوني؟ قالتها وهي ترتشف المزيد.
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كأنهماببساطةتتحدثالكلام،فيمُستمرةٌوهييتأملها،كان
بماتشعرألاالآن،والتقياعاداثمساعةقبلبعضهماودعا

يفتعلُ في صدره من مشاعر؟ ألم تشتاقه مثلما اشتاقها هو؟!
_مُظلمة .

، لكنه يُرضيني. _مُبالغٌ فيه قليلًا
 تُغادره غزل مظلم، حتى تعود له من جديد!.

ٍ
_أي مكان

بلأحيانًابجرأتهيُفاجئهاإنهحسنًاوجنتاها،الحمرةاكتست
كثيًرا جدًا.

:بالكلامهوبادرتتحدثلمعندما بعيدًاحالكِكيفوأنتِ،قائلًا
عن الدار؟

عنتغربعندماالشمسسؤالًا،سأسألكوقالت:لهنظرت
الأرض ويحل محلها القمر، ماذا يحدث لها؟

_ماذا؟
لوحتىوسطوعهاإشراقتهاعلىوتظلعزيزي،ياشمسًا_تظل

لم يصل ضوؤها للأرض.
ابتسم حتى أنه كاد يضحك، قال: انتبهي، كدتِ تغترين .
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فيماكلأمازحك،أنارجلياانتظرتقول:وهيفجأةضحكت
هذهأُجالسهاالتيالمرأةشخصيةتقمصأحاولأننيالأمر

الأيام.
أنهابَعدتعلملاحظه--لحسنوالتيإذًا،تجالسهاالتيالمرأة

كفيلته.
إنها فرصة مواتية للتسلية لم يحظى بها منذ زمن.

_تُجالسين امرأة مسنة إذًا؟
_أي نعم.
_مغرورة؟

تستطيعلاوالتيالأرستقراطيةالطباعلكنهاالعكس،_على
التخلص منها.

لا أحد يملك تغيير جلده!.
لافمكانكالعودةأردتِلوالعمل،ذاكفيمرتاحةأنت_هل

يزال شاغرًا.
_أشكر نُبلك، لكنني وبطريقة غامضة ارتبطتُ بتلك المرأة.

سأل بحذر: أأحببتها؟
كثر. ابتسمت: لديها من الأحزان ما يغويني للغرق بها أ

_غريب، يجذبكِ الحزن؟
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_إنه مغناطيس قوي لقلبي.
ارتسملوحتىالدوامعلىالحزينتانعينيهفيتنظروهيقالتها

على وجهه ألف ضحكة.
حقًاتشتاقوأنهانحوه،جذبهاماهذاأنالآنتخبرههل

لاحتضان هذا الحزن داخل جوفه البعيد، ثم الرمي به بعيدًا؟...
يمرعندمادومًاتتذكرهماأولهيالحزينةنظراتهأنتخبرههل

كثر ما تحبه وتكرهه به في الآن نفسه؟... طيفه بذكراها، وأنها أ
عروسهيُلبسحسانهوفهابالقاعة،يحدثماعلىأفاقت

حارة،تصفيقاتيديهامنفلتتيُهلل،والجميعالخطبةخاتم
كاملوأمامهاالحاني،صديقتهاقلبلسعادةجدًاسعيدقلبها
وشكعلىفهوللعروسين؛السعيدالمشهدهذاأرقهالذي

الصداقةدائرةمنإخراجهاعنيعجزامرأةٍمعمعه،الحدوث
مُحتلةالأخيرةالدائرةوتلكيفعلوكيفالحب،دائرةإلى

بالفعل.
☆☆☆

_تأخر الوقت، هيا اركبي وكفاكِ عنادًا.
وبسببالحفل،انتهاءبعدالقاعةخارجيقفانوهماكاملقالها

انعدام المواصلات وقتها وافقت مضطرة.
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معللسكنىانتقلتأنهاحينهاربهاوحمدتالعنوانأعطته
لنلكنهاشعبيةمنطقةفيتسكنأيضًاهينعمهناء،السيدة

تكون ببشاعة المكان الذي استأجرت به غرفةً فوق السطوح.
الذياللقاءهذاأنالمفُترضمنلمدة،بينهماقائمًاالصمتظل
ومندقائق،خلالسينتهيجميلةصدفةطريقعنجاء

المفترض _أيضاً_ أنهما لن يلتقيا بعده أبدًا.
_أوصلي تحيتي للسيدة هناء.

_سأفعل، أعلم أن لديّ أم يقع في غرامها الرجال بسهولة.
_هذه سمةٌ مُشتركة بينها وبين أُخرى!.

يقهاابتلعت هكذاصريحًاصاربالهمامعه،قلبهاتبتلعوكأنهار
كثر وضوحالواضحتلميحهتفهملنأنهاظنهلاللازم،منأ

الشوق في عينيها؟!
عنتسألينيألنبهدوء:قالأغضبه،وصمتهاصامتة،ظلت

خطبتي؟
_لا أرَ خاتمًا في بنصرك بعد.

منتكونيأنالمفترضمنقريب،عماسيُقيدهلكنه_نعم،
المدعوين….لكنني لن أفعل.

تجاهلت آلام قلبها وقالت: و لمَِ؟
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نظر إلى عينيها مباشرةً ورد بصوتٍ غامض: لأنكِ لا تهتمين.
كون مهتمة؟ _أمن المفترض أن أ

السفلىشفتهعضيردّ،أندونللطريقينظروعادبعمقتنهد
فَيَصِلاالطريقينطويلووتمنىمشاعره،أمامضعفهعلى

أننفسه-الوقت-فيويخافُبالمزيد،يُدليأنقبللوجهتهما
 غير مُسمى.

ٍ
يصلا فَيُحرم حينها من ضوء عينيها لأجل

_سلامي للسيدة هناء، ولتلك المرأة التي علمتكِ الغرور.
أنإلاشعبيتهاورغمتقطنها،التيللحارةوصلاأنبعدقالها
ية،روحهوتحتضنمنهاتفوحالدفءرائحة لهأومأتالعار

سيد:وقالتيغادرأنقبللهنظرتالسيارة،منوترجلت
كامل.

كثرلأننيوتكمل:تبتسم،لمحهالها،نظر منآخرُفأنايهتم،منأ
ينبغي له الحضور!.

قدالجملةمنصدمتهلعلأوأمامه،منواختفتقالتها
لمدخلتسيروهيرؤيتهامنحينهايتمكنفلمعينيهأغشت

تكون؛أنلهاكُتبكماوتُحلق،جناحاهاتفردرآهاعلهالعمارة،
فراشةٌ لا يُقيد جناحيها شيء.
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تعدلموابنتهاتناموكيفمُستيقظة،تزاللاهناءالسيدةكانت
صعودها،بعدحتىالعمارةأسفلبسيارتهيقفكاملرأتبعد،
الحفل،فيكانامذجيدًابهشعرتيرحل،حتىنفسهيُحاربكأنه

يًارجلًاتتضمنمُخيلتهافيسابقةصورةلهرسمتقدكانت لاثر
اكتسبتأينمنلتوضيححاجةولاونزواته،بالمالسوىيهتم
الصورةتلكتبخرتبهالتقتعندمااليوملكنالصورة،تلك

صورةٌمحلهاوحلتماماً
ٍ
مشاعرهليحفظيُجاهدوقورلرجل

لذاخطأغزلمناقترابهأنيعلمُيُحب،منبهايؤذيلاحتى
تعلوقوةوهناكمتىمُنذلكنيمنعه،حتىقوتهبأقصىيُحارب

فوق قوة القلب؟
☆☆☆

202

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

(14)

☆ كل الأمور مُباحة في الحرب، والحب! ☆
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أستطيعلافزعةً،نوميمنأنتفضُأخرىومرةًالليل،"مُنتصف
أتمكنلاأننيإخبارهاأستطيعلاالأمر،بهذاهناءالسيدةإخبار

بهذهبهمررتماتجاوزعلىأقدرُلاوأننيبمفردي،النوممن
الغرفة.

كونأننيوأقولنفسيأُعاندوأناأسبوعان كثرسأ شجاعةأ
كوابيسيتبدأالخائفةروحيعليالبابيُغلقأنوبمجرداليوم،

التي لا ترحم بالتتابع على عقلي المسكين.
يُمكنكيف

ٍ
أخرإنسانروحفييندمللاجرحًايتركأنلإنسان

درجة حرمانه من النوم؟"
_مرحباً عزيزتي فاتن كيف حالكِ؟

لعملها،الذهابقبلصباحًاإفطارهاتتناولوهيغزلقالتها
عندهاتفتهاوأنيحدثلماستغربته،فاتنمناتصالًاتلقت

السابعة صباحًا
_في أحسن حال يا حُلوتي، وأنتِ؟

_على ما يرام، قالتها وفمها مُمتلئ بالطعام لتضحك فاتن.
كنتإنأتساءلفقطأناالمفتوحة،الشهيةذاتياحسنًا_

سأراكِ الليلة.
_الليلة؟ أين؟
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_في حفل خطبة ابن السيدة مريم، ألم تدعوكِ؟
_أهاااا، بلى بلى دعتني، لكن ما صلتكِ بها؟

_أيتها الحمقاء أنا من عينك بذاك العمل.
يقها . ابتلعت غزل ر

يُدعىالطباعغريبةالسيدةتلكوابنعينتها،منبالفعلفاتن
!-خاصتهايكونلوتتمنى-كمخاصتهاوكاملكامل، يقملمفعلًا

بإشهار خطوبته بعد...هل..؟
منتضحك،وهيرأسهاعنالغريبةالأفكارتلكنفضت

المستحيل أن يكون ما تفكر به حقيقة.
_يبدو أن عقلكِ لا يزال على الفراش ياغزل الحمقاء .

فيوتُساعدالعملموعدفيستذهبونهضت،لنفسهاقالتها
بعض التجهيزات ثم تنتظر حتى موعد الحفل هناك.

على الطرف الآخر وقفت فاتن تُطالع وجهها بالمرآة وهي تقول:
يابمصلحتكمنكأدرىلأننيكامل،يامستقبلًاستسامحني_

صاحب الرأس اليابس.
☆☆☆

علىيومهاسار
ٍ
التجهيزاتتجاهلتإذابالطبعطبيعي،نحو

فبالنهايةالقصر،داخلوساققدمٍعلىتجريالتيالضخمة
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علىحديقتهتتسعكماتتسعقاعةيجدوالنبه،الحفلسيُقام
أية حال.

وتحضرثيابهالتبدلتذهبأنوكادتالمقرر،العملدوامانتهى
كلها،الفضولجعلتالتيالخِطبةهذه هاتفهارنينلكنيأ

انتشلها من واقعها.
لقد كان المتصل هو كامل!!.

_مرحبًا سيد كامل، قالتها بلهفتها المعهودة معه.
_غزل، أحتاجُ إليكِ على وجه السرعة.

انتابها القلق، قالت فزعة: ماذا هناك سيدي؟
. _لا وقت لدي للشرح، أرجوكِ تعالي إلى الدار حالًا

يحتاج إليها..
ويرجوها كذلك؟!!.

الكلماتهذهتسمعحتىاستقالتهاتقديمإلىبحاجةكانتهل
لكاملهاستذهبالضخم،الحفلهذابأمرتهتمتعدلممنه؟

هي، وليذهب هذا الكامل إلى الجحيم .
☆☆☆

أنهى المكُالمة واقفًا في مكتبه.

206

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

ويُعرقلهالينتظرهاالوقتبعضلديهلايزاليده،ساعةإلىنظر
عن الذهاب للقصر مجدداً، قال هامسًا:

دوريحانوالآنفاتن،يابالهجومفُرصتكِأخدتِ_لقد
للدفاع!.

☆☆☆

الزينةتفحصتالمرآة،أمامشعرهاخُصلاتفيأصابعهامررت
ينّةوأعطتوجههاعلى عنرضتحتىالملُاحظاتبعضالمزَُ

علاوقفتبينمامنهاتتأففوهيالمزينةغادرتتمامًا،هيئتها
أبهىفيتكونأنتودالمنُعكسة،صورتهاتُطالعوهيتستدير

صورة وأن يتحدث عنها الوسط لمدة.
عمهاابنعاصمدلفبعدهاثمالبابعلىقرعصوتسمعت
الغضجسدهايتأملوهومُبتسمًاأمامهاوقفصبا،وشقيق
أطلقمفاتنها،أبرزأنثويلفستانباختيارهاجمالًاازدادوالذي

كل قلبي. صافرة إعجاب وهو يقول: بدأتْ الغيرة تأ
ابتسمت بزهو وثقة وهي ترد: هانت، لقد تخطينا الكثير عزيزي.

يحيكوهوالبدايةمُنذيتذكر،وهوالماكرةابتسامتهاتسعت
التيبالأوراقعُلاإليهأرسلعندماحتىكامل،حولخيوطه

كلهحتىالطعمإليهيرمي_فقط_كانالعائلةتدين عنيأ
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لنأنهيعلمالبدايةمنذلأنهذاكخاطر؛وطيبطواعية
كلوأنالأموال،لسلبهقانونيةخطوةأييتخذأنيستطيع

الخطوات اختزلت في القوة الناعمة التي تقف بين يديه الآن.
فيبالفعلبدأنالقدعلا،ياقريبعماشيءكلسينتهيقال:

قطع الخطوات المهمة .
_أنا أعد الأيام التي لم تبدأ بعد، حتى أتخلص من ذاك اللقيط.

_سنفعل، صدقيني سنفعل.
☆☆☆

غادرتهوكأنهاإليها،تُردفجأةبروحهالتشعرالداربوابةعبرت
أدمنتكيفواستغربت،عميقاًنفساًأخذتوحسب،بجسدها

كسجين هذا المكان، وكيف مرت أيامها بعيدةً عنه دونه؟ أ
هادئالمكانهنا،الأوليومهاارتباكبنفسمكتبهأبوابدقت
فاتنومكتبجدًا،

ٍ
كيدلمبُرر،حاجةولاخاو لحفلتتجهزهيبالتأ

وليسموجودةغيرفاتنألأنلها،كامللجأألهذاالخطبة،
لاحتياجه لها هي على وجه الخصوص؟!

_السلام عليكم ورحمة الله.
_وعليكم السلام، تفضلي.
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الذيالقلبلهذاوسحقًاعليه،ويستندمكتبهأماميقفكان
ينبض بين ضلوعها وما يفعله بها حين تلقاه.

_ ما الأمر سيد كامل أثرت قلقي؟.
حك جبهته، الآن أدركت أن الأمر خطير!.

نظر إليها وقال: مالك!.
أسرعتالدار،بهذهواحدمالكسوىتعرفلاهيقلبها،ارتبك

تقول: ما به مالك؟
،وهوعنارحيلك_منذ

ٍ
يستجيبولاالأطفالمعيتحدثلامنزو

إلىاضطررتبانتظام،طعامهيتناوللاصارومؤخرًالمعُلميه،
فينفسهحبسثمبوجههصرخاليوم،لهنفسيطبيبإحضار

غرفة المعُلمين وقال أنه لن يخرج إلا إذا جاءت غزل.
لاأنتخبرهاوهيصفاءوتذكرتقلبها،أوجاعاكتملتالآن

ذنب للأطفال فيما يجري بينها وبين كامل من مشاعر.
فيهبماتألمالذيمالكصغيرهاتسقط،ضحيةأولهيوها

الكفاية وما كان ينبغي أبدًا أن تسبب له هذا الألم الجديد.
_سأذهب إليه في الحال.

_لا، انتظري سأذهب أولًا أمهد له مجيئكِ.
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فيقدومهتنتظرهيجلستحينفيالمعلمينلحجرةكاملاتجه
مكتبه.

☆☆☆

وقفوالذيالفتى،مُحادثةمنيتمكنحتىركبتيهعلىجلس
هادئًا وعلى وجهه ابتسامة شقية .
_اتفقنا يا بطل، تُعطلها حتى المساء.

_اتفقنا أيها المدُير الشقي.
أنكالمفُترضمنلديها،حيلتناانكشفتوإلاصوتكَ_أخفض

حزينٌ وتُعاني انهيارًا عصبيًا الآن.
_حسنًا حسنًا أنا أتذكر كل شيء لا تقلق.

سيأتيمعه،المبُرماتفاقهيتذكروهومكتبهإلىبالفتىكاملسار
المساء،حتىيعطلهاأنمُقابلفيحقًااشتاقهاالتيبغزلإليه

يودأنهعليهكاملليكذبالسببعنبفطرتهمالكتساءل
كثرشجعههذاوبالطبعالدار،إلىتعودأنمنها القبولعلىأ

بالاتفاق.
دورهتمثيلأجادوالذيانفراد،علىمالكمعغزلجلست

لينبتجراحهاعلىدموعهسكبالمسكين،قلبهافطرتببراعة
الألم ويمد بجذوره في أعماقها الهشة.
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صغيرهامنخداعضحيةوقعتأنهاتعلملاوهيذلككل
المفُضل، ومالك قلبها الوحيد.

_الفتى يبدو مُنهارًا بحق سيد كامل.
قالتها وهي تقف معه في الفناء، نظر إليها و رد: ما العمل؟

بعضإلىبحاجةإنهالدار؛خارججولةفيبأخذهليتسمح_هل
. الهواء النقي وأن يشعر بالحرية ولو قليلًا

فيبقدميهاسقطتأنهاوالحقيقةاقتراحها،فييفكربأنهتظاهر
الفخ الذي نصبه لها.

_لكِ ذلك.
☆☆☆

شعرالعامة،للحديقةومالكغزلأوصلأنبعدسيارتهقاد
خلفه،ويجرهوالقضبانبالسلاسليُكبلهقلبه،يقودأنهلوهله

هو لا يملك رفاهية الانصياع لأوامر قلبه.
ولا يحق له -أبدًا- أن يملك قلبها.

وتظنين،مماأضعفمكسور،رجلٌلكننيغزل،_سامحيني
الوقورصورتيإلاحاليًاأمامكِأملكُلاتتوقعين،مماأجبن

يحقُألاياغزل؟!حقيمنذلكأليسأخسرها،أنكثيًراوأخاف
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ٍ
كملهعمرهعاشوحيدٍلرجل يُخفيأنروحهجدارفييُرممبأ

تشققاته عمن أحب؟
نعم، نعم أحبكِ ياغزل!

أُحبكِ بمقدار ما بداخلي من وَجع
أُحبكِ بمقدار الحزن الذي يُغلف قلبي ويُدمي عيناي

فيهأَهمّالذياليوموفينفسيأمامبهذاوأعترفأُحبكِ،
للارتباط بغيركِ، لكنني لا أملكُ إلا أن أُحبك!!.

ليس لي على هذا المتُصدع الذي يقبع بأضلعي سُلطان؟
كثر لا أستطيع انتزاعكِ منه، كلما حاولت أجدكِ تتشبثين بي أ

تحفرين اسمكِ كالوشم على جدار روحي.
داخلأرتميأنأُريدالذيياغزلحياتيفيالوحيدالوجعأنتِ

أحضانه وأبكي.
الكلمات،بتلكالداخليّصوتهعلاعندماسيارتهسرعةمنزاد

لنلكنهعليها،الحيلةهذهلحياكةدفعهالذيضعفهيكره
يسمح أبدًا أن تنكشف حقيقته أمامه.
☆☆☆

_ما هذا الهراء الذي ترتدينه؟
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استقلثمبقصرهثيابهتبديلمنانتهىقدكانكامل،بهاصاح
سيارته واتجه لمنزل عُلا حتى يأتي بها إلى الحفل.

قصيرٌوالصدر،الذراعانمكشوففستانًاترتديبهيئتها،تفاجأ
يعرفولاالاختناقحدضيقيصلهما،بالكادأوركبتيهاحتى

كيف سولت لها نفسها ارتدائه.
_ماذا به ثوبي يا كامل، أهذا انبهارك بعروسك يوم خطبتكما؟

الذيالحجابأمرعنتغاضيتلقدعلا،ياجيداًاسمعيني_
لنصريح،عُريفهوالآنأماميأراهماأمامرارًا،فيهتحدثنا

كون ديوثاً يا علا أسمعتِ؟ أ
_لقد تجهزت وانتهى الأمر.

_إذًا لا يوجد حفل ولا خطبة من الأساس.
يلاحظوهوودخلالبابدقعاصم،المرتفعصوتهماعلىجاء

سحابة الغضب تحتضن جو المكان.
_ماذا هناك يا كامل؟

_انظر إلى ابنة عمك وما ترتديه وستعلم.
_ماذا به ثوبها، إنه يوم خطبتها ويحق لها ارتداء ما تريد.

ابتسم كامل بسخرية ونظر له وقال:
_غريب مع أن من ينظر إليك يجد جبينك خاليًا.
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_خاليًا من ماذا؟
زرعهاتحاولالتيالقرون،منيقول:وهونظراتهاحتدت

بمقدمة رأسي أنا أيضًا.
غضبًا،تشتعلالواقفةلعلاينظروهومُرغمًاالإهانةعاصمابتلع
وحسبدقائقعشربالخارج،سأنتظركِ:وقالكاملإليهانظر

ترتدينهاالتيالرقصبذلةعنمحترمًاثوبًاترتدينوأجدكياعلا
هذه.

☆☆☆

ذراعه،تتأبطعلاوالقصركاملدخل
ٍ
حتىطويلبفستان

لأوامره،انصاعتوكماكاملأرادكماالاحتشامكاملالأرض،
كانتعيناهلمحتماأولويباركون،يصفقونالجميعوقف
كله،عينيهاونظراتصامتةتقففاتن، كملتجاهلهاتأ وأ

طريقه بجوار عروسه حتى جلسا بالمكان المخصص لهما.
☆☆☆

_أين غزل يا كامل؟!
مضىالضيوف،عنبعيدًاقبالته،تقفوهيفاتنقالتها

مُنتصف الحفل وهي لم تظهر بعد، حتى هاتفها لا ترد عليه.
_وما أدراني بمكان صديقتك؟

214

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

_كامل، أنت تحيك شيئًا.
_بل أنتِ من تحيكين، وكل ما أفعله أنني أعطل حياكتك.
، ستنجلي ياكامل. _ستنجلي الحقيقة، عاجلًا كان أم آجلًا

فاتإصبعه،يخنقالذىالخطبةلخاتمنظروغادرت،تركته
أوان التراجع منذ مدة، كما أنه يعرف أنه يفعل الصواب.

لكن هذا الصواب يؤلمه!.
☆☆☆

_الآن سنعود للدار يا مالك.
_وتأتين معي؟

_بالطبع سأتي لأوصلك.
_لا، بل تأتين للدار ولا تبرحيها مُجددًا.

هذاتفعل،لموليتهاعينيه،فيالنظرمنتتمكنحتىغزلانحنت
عينيهداخليقبعاليومطيلةتنقطعلمالتيضحكاتهرغمالفتى

حزن دفين يحتضن مقلتاه بعنف.
قالت: لا أستطيع ذلك، أنت لا ترضى لقلب غزل الصغير أن يتألم.

_وما الذي يؤلمكِ بالدار، هل ضايقتك بشيء؟
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لكنالمفضل،فتايأنتمالك،ياالعكسعلىترد:أسرعت
روحي،تستهلكبهاالبوحيمكنلاالتيالأموربعضهناك

وحلها الوحيد هو أن أبتعد.
بالدارتواجدهانعمعليه،تكذبلمهيوغادرت،الدارفيتركته

يستهلك جزءًا من روحها.
ورحيلها عنها الآن يستهلك روحها كلها.
☆☆☆
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(١٥)

☆ تلك الخفقة بأعماق قلبك والتي تجعلك تتعاطف مع
من عاد إليك نادمًا؛ لا تتجاهلها. ☆
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وكلإجازةاليومأعطتنيأنهاحتىعليّ،غاضبةمريم"السيدة
حتىحق،معهاحسناًأمس،يومابنهاخطبةأحضرلملأننيذلك

كاملها،للقاءالهائلةالفرصةهذهلتفويتينفسيمنغاضبةٌأنا
أن_أحياناً_يقنعنيأنيستطيعبقلبييكمنغبيهاجسٌهناك

كامل مصطفى إبراهيم قد يكون هو نفسه كامل....
. مهلًا

"أنا لا أعرف اسم زوجها بعد!!"
☆☆☆

مُنذتلقتوقدصباحًاالعاشرةالساعةمُذكراتها،دفترأغلقت
يجباليوم،عُطلةأنهاتخبرهامريمالسيدةمناتصالًاساعتين

فهيغضب؛نتيجةجاءتلوحتىالعطلةلهذهممتنةتكونأن
بحاجةٍ إلى ترتيب أوراقها بعيدًا عن أي ضغط.

فيتفكرباتتوللعجبمالك،صورةتفارقهالمالبارحةمنذ
العودة للدار بالفعل.

_صباح الخير يا وردتي المتفتحة.
_كُفي عن قول عبارات الغزل تلك ياغزل.
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وسحبتالفطورطاولةإلىيدهامدتبينماغزلضحكت
أعوضكِأننيهناءياعليّالحققائلة:وقضمتهاخضرةشريحة

غياب الزوج.
اجلسيهياهيابغزله،يغمرنيكانأنهيقوليسمعك_من

وتناولي فطورك.
_وأنت؟

_لقد سبقتك فأنا مضطرة للنزول الآن.
_إلى أين يا امرأة؟

بعد؛تعرفينلاأنتتقول:وهيهناءالسيدةملامحاضطربت
ليالمرُسلالمالأتلقىحتىالبريدلمكتبأذهبشهركلمطلعفي

من حُسام.
رزقمصدرعنالصدأعقلهايتساءللمكيفغزل،وجهبهت

السيدة هناء طيلة فترة تغيب زوجها، يُرسل إليها الأموال إذًا....
إذاً، لا يزال على قيد الحياة.

يقهاابتلعت حتىربما_أولتكهنهاهناإلىمجيأهاكانبضعف،ر
أدناهامنالقلقغمرهاالآنمات،قدحساميكونأنتمنيها_

تقلقي،لابهدوء:فقالتهناءالسيدةلاحظتهماوهوأعلاهاإلى
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كثرأعوامثلاثةمنذوضعيإنه فيالظهورينويأنهأعتقدولاوأ
حياتي من جديد.

يُمكنكيفوغادرت،تركتها
ٍ
لرجل

ٍ
مثلبامرأةيتزوجأنعاقل

يكونماأبعدإنهحسنًابأسى،ابتسمتويهجرها،هناءالسيدة
منالتاسعشهرهافيزوجتهيجهضالذيفالرجلالعقل؛عن

طيلة"أبي"تناديهظلتالتيالفتاهاغتصابويحاولالحمل،
. خمسة عشر عامًا يستحيل أن يكون عاقلًا

☆☆☆

أليس من المفُترض أن اليوم يوم عطلتها؟
يثماالشايتحتسيوتجلسٍدافئبحمامٍستحظىوأنها تعودر

أمها؟
إذًا ما بالها الآن تقف عند بوابة الدار وتهم بالدخول؟

عذرًا،لهتملكلابلالدخول؛جرأةتملكلالبرهة،واقفةظلت
فكرت بمالك وحالته النفسية اليوم.

الحرصكلحريصةًوستكونالإقناع،غايةفيعذرٌهذانعم،
على تخبئة قلبها عن مالكه.

_غزل؟
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مكتبهاغادرتالممر،تلجلمحتهاعندماعيناهافاتنتصدقلم
والتقفتها داخل حضنها الحاني.

يارتكمفيفكرتلذاعطلةاليوملديّفاتن،_مرحبا والاطمئنانز
على الصغير مالك.

_مالك، ولكن ما به مالك؟
اعتلت الحيرة وجه غزل، سألت بريبة:

_ ألم يصبه الاضطراب لدرجة استدعاء الطبيب النفسي؟
للكذبولجأإلهيياكامل،كذبةأمامتقفأنهافاتنأدركتالآن

أيضًا؟!!
عليهماتتسترأمكذبتهوأمرأمرهأتكشفتفعل،ماذااحتارت

معًا؟ تنهدت وقالت مسرعة:
اذهبيلله،والحمدالآنتحسنلكنهبالطبع،عزيزتييانعم_

اليومهناليسفكاملوألحقكِ؛الأعمالبعضسأنهيوأناإليه
وأنا من يتولى أمور الدار كالعادة.

_مُتغيب؟
سببعنهرحلعندماالقديمةعاداتهلبعضعاد_أحدهم
تغييرها.
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تريدينماإلىالولوجعلىالعجيبةقدرتكاستغربإلهي،_يا
من أي منفذ يُتاح لك.

_علكِ تتعلمين مني وتريحينني، وقلبك.
عليهامجادلتها،منجدوىلاأنتعلمفهيمتأففةغزلتركتها

فرصةأمامإنهاأسعدها؛الدارعنكاملغيابأنالاعتراف
وضحكاتهمالصغارلأطفالهاالعطشقلبهالتشبعحقيقية
البريئة.
عينيهيصدقلمالذيمالكبالصغيربدايةًكلها،الدارعلىطافت

عقولهممنوسمعتزملائهومعمعهجلسترآها،حين
صغيرتهالترىاتجهتبعدهاالأحاديث،منالكثيرالحالمة

دومًاالشجن،مشاعرقلبهاداخلتثيرالتيالفتاةسلمى،
تذكرها بلقائها المحتدم مع كامل وشجارهما على دميتها.

أحبتركتُحبعادتها،هيأخيًرا،الرُضّعقسمأماموقفت
الأمور إلى قلبها للنهاية، الباب موارب... دقته ودخلت.

_غزل يا حلوتي.
يدهامنالصغيرةتركتماسرعانلمحتها،أنفورصفاءقالتها

ليلتقفها حسان وأسرعت إليها تحتضنها.
_اشتقت إلى رائحتك المخُتلطة برائحة الأطفال يا صفاء.
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_والأطفال كلهم اشتاقوا إليكِ.
ة،بينتسيردخلتثمحسانعلىالتحيةوألقتتركتها الأسّر
تلمححينتبتسمماسرعانوالتيالمحببةوجوههمتطالع

طيفها.
هم يتذكرونها بالفعل!.

رائحتها،وتتنفستحتضنهاوراحتالمفضلةرضيعتهاالتقطت
همست بجوار أذنها: خفت كثيًرا ألا أراكِ مُجددًا يا بيان.

معهم،قليلًابمفردهايتركاهاأنلصفاءوأشارحسانابتسم
مرطفلبأيالارتباطشديدةنادرةحالةلهمابالنسبةغزل

دونمشاعرهالتبثهمالخصوصيةلبعضبحاجةهيلذاعليها،
حرج.
لمصغاري،ياغادرتحيننفسيحقوحقكمفيأخطأت_لقد
كن فيأودعتأننيأوهكذابكمتعلقتأننيأعلمأ

ٍ
منكمكل

ية،روحيمنيتجزألاجزءً إنهالعودة،أملكلاذلكمعالعار
قرار صعب وأنا أضعف من أن أتخذه.
☆☆☆

_سالي؟!!
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حيثللأسفلوتوجهتالرضعمعجلستهاأنهتقدغزلكانت
سالي،قبالتها،تجلسالتيالأخرىبتلكتفاجأتفاتن،تجلس

صديقتها التي أفلتت يديها عن عمدٍ حين أرادت نصحها.
لمعليها،كليًاغريبٌوجههاالشديد،بالخزيتشعرساليوقفت

أوالمرة،هذهالمبُتذلةالمساحيقمنخاليوجههالأنربماتعرفها،
لأنهربما

ٍ
قدشيءبهاالمتُمردة،روحهاعنفوانمنتماماًخال

.! كثر دقة؛ بها شيءٌ قد كُسِر تغير، أو لتكن أ
_غزل أنا...

تبدأ،أينمنأوتقولماذاتعرفلاشفتيها،علىالكلامتوقف
يبدوالتيالسيدةهذهفاتن،منالشديدبالحرجتشعرأنهاكما

جاءتماتسمعأنأبدًالهاينبغيلاوالحكمةالوقارعليها
لترويه.
لنحتسيهساخناًمشروباًسأُعدُّقائلة:لتنهضبهافاتنشعرت
سويًا.

أهلبذنوبالمحُمّلساليلوجهنظرتفاتن،مكانغزلجلست
رت برؤيتك. الأرض جميعًا وقالت : سُر
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لمنزلكذهبتلقدلقد....أيضًا،وأناوقالت:ريقهاساليابتلعت
مؤقتة،لصفةالمبنىغادرتيأنكِأخبرنيالأخيرالدورساكنلكن

لذا اضطررت للمجيء إلى محل عملك.
ومدةمنذالعملتركتلقدوجدتني،أنكِحظكحسن_ومن

وجودي هنا اليوم ظرفٌ استثنائي.
كن أعلم. _لم أ

_لقد قطعتِ كل السبل بيننا؛ فأنّى لكِ أن تعرفي؟
_كنت مُخطئة، كعادتي، وكنتِ أنت كعادتك أيضاً صائبة.

_ماذا حدث؟
وهوقالتكتمانه،منتعبتأنبعدفجأةعيناهاالدمعاكتسى

يشق طريقه على وجنتيها: لقد دمرني ياغزل، دمرني!
تبكي،رؤيتهاتتحمللمأنهاإلافعلتهاومنمنهاغضبهارغم

ناولتها منديلًا وقالت بنبرة هادئة:
_ كفكفي دمعكِ يا سالي ما فات مات.

_للأسف لم يمت.
ثمببطءترتفعالتيبيدهاتفاجأتلكنهامقصدها،غزلتفهملم

تستقر على بطنها المسطح وهي تُكمل بأسى: أنا حامل.
☆☆☆
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مُ عنتقاعستفلمخطبة؛مُجردولكنهاعريساًكونكَ_أَتَفَهَّ
العمل اليوم؟

القهوةيحتسيانكاملمعتجلسوهيمريمالسيدةقالتها
سويًا قال:

_ عقلي بحاجة لعطلة كي لا ينفجر.
سيعطلوجودهاهلإذا،اليومغزلتغيبعلىأصررت_ولماذا

عطلة عقلك المزعومة؟
ابتسم بسخرية، مسكينةٌ هي السيدةُ مريم لا تعرف شيئًا.

وكلوقلبه،عقله،عملتعطيلعلىقادروجودهاأنتعرفلا
أوردته النابضة.

كثر وألا أسبب لها الحرج. كون على راحتي أ رد بهدوء: فقط كي أ
_على راحتك فأنت الخاسر بالنهاية.

_و لمَِ؟
 وشغف.

ٍ
_لقد فوَّت على نفسك فنجان قهوة يُصنع بكل حب

كمللهاابتسم يتعلقماكلصارالخادم،أعدهالذيفنجانهوأ
بغزل ملئ ٌ بالحب والشغف، حتى قلبه!.

المفُترضمنكفه،حجمحجمهيتجاوزلاالذيهذاكثيًرايؤرقه
كثريروضهأن ستصيرالتيللفتاةاحترامًاالأقلعلىذلك،منأ
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بهذهيومًاالأمريكنلميحبها،أنيملكلابالطبعزوجته،
صفرإليهايذهبأنينبغيالأقل--وعلىلكنالسهولة،

مُطلقلهاويتركخاوية،وهيمدينتهلهايُقدمأناليدين،
الحرية في سُكناها وتعميرها.

المستوطنات،آلافبهاتبنيأنغيرهااستطاعتالتيالمدينةهذه
كيف يقدر على طردها وهدم كل ما بنته، بالله كيف ؟

_ستذهب لعُلا اليوم؟
ازاللاأننيكماشرفها،علىحفلًايقمنصديقاتهاأظن،_لا

غاضبًا عليها، وأود أن أعرج على الدار لذا لست مُتفرغًا لها.
_وصلني أنك انفعلت عليها وبشدة.

الشعورحدّبهاصُدمتلقدترتديه،كانتماترينلم_أنتِ
بالندم والتسرع.

ولاتناسبهلاهيتسرع،بالفعلأنهإخبارهتريدالسيدة،تنهدت
تستحقه البتة، خاصة بعد أن هددتها ذاك التهديد الصريح.

هذاحملمناكتفتلقدبالفعل،بالحقيقةلإخبارهتُخططإنها
،ترتاحلووتوداكتفتصدقًاالعمر،هذاكلالثقيلالذنب قليلًا

يمكثصوانبحجرتشعرأندونكالبشرطبيعيًاتتنفسلوتود
عِلمبعد،يحنلمالوقتلكنوزفير،شهيقكلمعقلبهاأعلى

ِ
وب
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لنالذيابنهاتخسرتكادخطر،فيباتتالخطيربسرهاعلا
يتمهل ليسمع منها أعذارها، والتي ستبدو كلها واهية.

معبهاتعجبكلاالتيالصفاتبعضتغييرمنتتمكن_ربما
الوقت.
_ربما..

بينمنأضاعأنهنفسهوبينبينهيقسمغزله،يتذكروهوقالها
لابأنهآخرقسمًاالأوللقسمهويضيفعظيماً،كنزاًأيديه

يستحقها.
☆☆☆

_حامل يا سالي؟!!
ليسساليزواجعقدضلوعها،بينيرتعشوقلبهاغزلصاحت
خروجفيتُساعدكيفشرعيًا،

ٍ
النسبتحديدلمعاناةجديدطفل

وهي أدرى الناس بها؟
أليست سالي ابنة مجهولة النسب؟

ألم تجدها مديرة دارهم القديم أمام احدى حاويات القمامة؟
كثرتكونأنيجبألا كثرهمعِظةًالناسأ هذافيحِرصًاوأ

الموضوع بالذات؟
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تكفهالمقلبهاوشقوقعمرهاطيلةعاشتهاالتيالآلامأنأم
جنينهاقلبشقوقمنالخارجيالعالمعلىالاطلاعوتود

المسكين؟
النسب،مجهولابنًاحرام،ابنسيكونسالي،ياابنكِبألم:قالت

أتدركين فاجعة ما ارتكبتي؟
كثردموعهاانهمرت تقوليها،لالطفًاذلك،تقوليلاتقول:وهيأ

أنا زوجته أقسم لك.
الذيالمسكينلهذايضمنولازواجًاليسالعرفي_الزواج

اسمه،حتىالشرعي،الزواجيقرهاالتيحقوقهمنأيًابأحشائك
حتى اسمه ونسبه الصحيح فإنه سيبخل عليه به.

بكت...
ابنهاتذيقأنيومًالتصدقتكنلمبكت،روحهاأوجاعبمقدار

نفس الكأس التي تتجرعها حتى اليوم.
تسقيهماأولهيوهافقط،بحلوهاالحياةتشاركهأنأرادت

يكون مرارتها التي سئمتها لسنوات.
وطئتهامنيُخففشيءٍأيعنللبحثدفعتهاالتيالمرارةتلك

والالتصاقالثيابأغلىارتداءعلىحافظتقلبها،علىالبشعة
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أيبظل
ٍ
الثراء،مظاهرمنواحداًمظهراًولوعليهتلمحرجل

تُشارك في الحفلات الصاخبة وتُخالط عِلية القوم مرارً وتكرارًا.
ومرارة روحها لا تزول، بل تزيد.
_ لم يكن لديّ علم بما تقولين.

وبشاهدينمحامٍعندوقعتماههلذاك،المزعومزواجكما_عقد
أم ماذا؟

توترت، وتوترها أوصل الإجابة إلى غزل، لم يفعلا.
_ماذا ستفعلين يا سالي؟

أنتِتطرحيكيجئتكِأعرف،لاوقالت:متوجسةإليهانظرت
هذا السؤال، علني أجد عندك الإجابة.

كوابفاتنجاءت لساليغزلنظرتحديثهما،لتقطعالشايبأ
أشارتساليلكنبها،الوثوقتستطيعبأسلاأنمعناهانظرة

برأسها حاسمة الأمر برفضها.
احتستبينهن،الأكوابتوزعوجلستأخركرسيًافاتنسحبت

قلبهايأسرباترخيماًصوتاًلتسمعمهلعلىالشايغزل
يقول:

_ أدام الله النعناع في كؤوسك، آنسة نعناع.
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مامعهاخرجخرجتإنالتيضحكاتهاتكتمالكوبأخفضت
الوحيدةوهيوفاتنساليخلفيقفكانإليه،نظرتارتشفته،

تجلس في مقابلته.
بات يعشق النعناع بسببها، وبسبب لونه الساحر في عينيها.

يارة السعيدة لجئنا باكرين. _لو كنا نعلم بهذه الز
قالها وهو يتقدم، يسحب الكرسي الأخير ويجلس بجوارها.

ثملهاليغمزفعلتهعنبأعينهاتساءلتالتيفاتناستغربته
يقول:

_ آسفٌ لقطعي خلوتكن، لكنني أتساءل عن سبب هذه الزيارة؟
التيلساليموجهةثاقبةوبنظرةبحدة،الأخيرةعبارتهقال

أطرقت بوجهها في خجل، تدخلت غزل إذ قالت بجواره:
غادرتأننيتعلمتكنلمأنهاحتىلرؤيتيساليجاءتلقد_

العمل.
أدار وجهه إليها، وسقط الكلام على أعتاب جفنيها.

يعرفلاصارأنهحتىمُقلتيها،داخلالنعناعمنحقوللديها
عينيهاحقولمنأمالمنعنع،كوبهامنالرائحةهذهأتصدر

الشاسعة؟
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جاءتأنهايبدوجديد،منالأسودالكحللوضععادتلقد
كافةإسقاطعلىالعزمعاقدةًأسلحتهابأقوىوتسلحت

دفاعات قلبه الواهية، وسقطت!.
_هذا من حُسن حظنا بالطبع.

رأتأنبعدقلبهاشعوروصفتستطيعولامبتسمًاقالها
ابتسامته بهذا القرب الحميمي.

نهضتبالجوار،مكتبهداخلمنهاتفياتصالٌتواصلهماقطع
غرفةفيإليهالينضمكاملنادتماوسرعانعليهلتردفاتن

المكتب.
إنسالي،هيي:هامسةلهالتقولبساليخلوتهاغزلاستغلت

كامل هو الإجابة.
_لم أفهمك.

المعرفةتمامزوجكوحيديعرفإنهبالأمر،نخبرهأن_علينا
كيد. وسيساعدنا بالتأ

_سيزيد هذا من احتقاره لي.
_لا يحق لكِ حاليًا التفكير في أي شيءٍ آخر لا يتعلق بابنك.

ذكرمنكثيًراأخجل_أنا
ٍ
صديقتكبوجودخاصةكهذا،أمر

فاتن.
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_دعي الأمر لي.
نهضت غزل ونادت فاتن،  همست لها ببعض كلماتٍ ثم رحلتا.

وجدهاسالي،معمُنفردًانفسهليجدوعاداتصالهكاملأنهى
أغواروسبرالغريبةالفتاةهذهمعللتحدثأخيًراسانحةفرصة

علاقتها بوحيد.
_تزوجتِ وحيد إذا؟

قبلبرأسهاالكلماتتُرتبسرحةكانتدهشةً،عيناهااتسعت
المسلوبة،لكرامتهاًوإهانةوطأةًأقلهااختيارتُحاولبها،تدليأن

لتتفاجأ به يفتح هو مجرى الكلام بمنتهى السهولة.
_ن.....، نعم.

_أين كان عقلكِ عندما أقدمتِ على تلك الخطوة؟
يقها، ليُكمل هو: زواجٌ غير شرعي أليس كذلك؟ ابتلعت ر

نعمكامل،سيدقالت:بالدموع،ملآىوعيناهاإليهنظرت
خطأٌوهوشرعي،غيربعقدٍمنهالزواجعلىوافقتوضعفت

واقعةأناوالآنعليه،القدومعلىوافقتمذيعاقبنيواللهكبير
كبرخطأٍفي حولهمنيملكلاغيريشخصمصيروتحديدأ

وقوته شيئاً.
رفع حاجبه باستنكار، أغمض عينيه وأخذ نفسًا عميقّا وقال:
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_ دعيني أخمن؛ أنتِ حامل؟
أومأت برأسها أن نعم، مُتجاهلةً سهولة تخمينه لأمر كهذا.

اتصاليتلقيتممنأتعرفينيقول:وهوغاضبًاجبهتهحك
الهاتفي الأخير؟

_وأنى لي أن أعرف؟
_ كان وحيد زوجك الموقر؛ يبدو أنه يراقبكِ.

ارتعب وجهها، أسرعت تسأل: ماذا قال لك؟
_يسألني بالطبع لم جئتِ إلى هنا، هل لديه علمٌ بحملك لطفله؟

هزت رأسها بالنفي ليزفر كامل غضبًا، نظر إليها وقال بهدوء:
_ هل نويتي اجهاضه دون علمه؟

يقهاابتلعت بصوتقالتبطنها،تتحسسوهيبضعفر
متحشرج:

كنلمربما_ منالعديدارتكبتربماعمري،طيلةالمثاليةالفتاةأ
قُلتَه،فيماالتفكيرعلىحتىأجرؤلملكنيتُغتفر،لاالتيالأخطاء

أنايداي،علىللدنياتخرجأناللهأرادهاحياةأنهيأنأملكُلا
وجهفيأقفأنمن_كذلك_وأضعفكله،هذامنأضعف

وحيد ومُطالبته بحقوق الطفل.
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عساهماذايفكرالمنضدة،علىبأناملهيدقوهوكاملتنهد
سائل،يردأنيعتدلموهوإليه،لجوئهافيواضحةالفتاةيفعل،
إخراجفييُساهمقدشيءأييخصفيماخاصةً

ٍ
أخرابن

مجهول النسب للحياة، لا يريد لمأساته أن تتكرر!.
،يكونلنالأمرسالي،ياإذًا_اسمعيني ليسلكنهسهلًا
بمستحيل.
تُعلنحتىأشهرأمامكالجنين،بهذاعلمهعدمستستغلين

الأشهرهذهاستغلالعليكِالكبير،سرهاعنأمامهبطنك
لصالحكِ أنت وطفلك.

_ماذا تعني؟
_وحيد ليس رجلًا نظيفاً بالمرة، إنه يخوض في الممنوعات خوضًا .

_تريدني أن أبتزه؟
وسأتصلعنكأتخلىلنجانبيمنالوحيد،الحلهو_هذا

أيعلىيديكِتضعيأنالآنالمهموأستشيره،الخاصبمحاميّ
شيء يمثل تهديدًا عظيمًا له، اتفقنا.

الرغمعلىمعها،الشديدكاملبنبلشعرتبنعم،لهأومأت
أحضانفيالقدربهايُلقيلملمَِفعلتها،ومنمنهانفورهمن

 مثله؟
ٍ
رجل
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منالنوعهذاتستحقًامرأةيومًاتكنلملأنهاواضحة؛الإجابة
الرجال.

قدالأولىكانتفاتن،بجوارهاوتسيرفنجانًاتحملغزلعادت
خاص؛أمرفيكاملتحادثأنتودساليأنللأخيرةهمست

فذهبت معها دون أن تسأل عن ذاك الأمر.
ساحرتهرائحةأنفهليستقبلبرفقأمامهالفنجانوضعت

السمراء، عاودت الجلوس بجواره وهي تقول:
أنمرارةأعرفتُفضله،لاوأنتالشايشربعلىتُجبرلاحتى_

تتجرع شيئًا لا تُحبه.
مايكونأنمرارةعنماذاكلماتها،بآخريفكروهوقهوتهارتشف

تُحبه بالفعل أمامك، ولكن يُمنع عليك تجرعه؟
أعدته_الذي_كهذالذيذقهوةلفنجانتتحولأنهالوإليها،نظر

بههيتذوبوأنبهاالذوبانحتىنقطة،أخرحتىلارتشفها
وبخلاياه.

ويُفضلقلبكفيعصيهاالقهوة؛تُعدحتىخُلقتيداكِ_وكأن
الشاي!.

ابتسمت له وقالت: لا أحد يملك سلطانًا على قلبه.
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نعم..
كثروهوالحقيقة،كبدأصابتلقد علىيجزمأنيستطيعمنأ

لهايقولأنالآن،أضلعهبينمنقلبهلهايخرجأنيودهذا،
،وسقفهمثقوبٌأنه

ٍ
لها،سكنًايكونلأنيصلحلاأنهمتهاو

بعظامها،فتفتكالباردةالحياةنسماتلهاستُدخلثقوبه
وسقفه لن يحميها من عواصف الأقدار.

عنوتبحثتخرجفقطتخرج،أنيُخبرهالويود
ٍ
أخرسكن

فيالوحدةفسيتقبلهوأماله،بسكناهايتشرفأنيستحق
سكنه المهترئ، تمامًا كما اعتاد طيلة عمره.

الفنجانيرفعكانعندمايدهبنصرفيفضيانعكاسٌجذبها
هنابرفقتهكانتلقدوضعه،متىخطبة،خاتمليرتشفه،
خطبته،باقترابعلمتمُذتفعلكمايدهتطالعكانتبالأمس،

وكانت تجدها دومًا خاوية، حتى نهار البارحة كانت خاوية.
والذيجليستها،ابنخطبةحفلفيهفوتتالذيالنهار

للصدفة الحمقاء يُدعى كامل.
مزعجطنيٌنصوتارتفعوسالي،فاتنإليثمبريبة،إليهنظرت
قلبهامنبمساعدةتتحركتروسهبدأتالذيعقلهاداخل

الذي دق أبوابه شعور خفي لا تدري مصدره.
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بأن كاملها، هو نفسه كامل ابن مريم!!.
☆☆☆

بنصفلحديثهمتستمعسالي،وبينبينهاليومنهايةفيوقفت

ٍ
الأسراربئرحولتكهناتهفيالآخرنصفهغاببينماحاضر،ذهن

العميق الذي تقف في حضرته.
إيجادفيالإسراعوعليكِسالي،يااتفقنا_كما

ٍ
ضدهدامغدليل

فنحن لا نضمن ما سيحدث.

_حسنًا، لكني أشعر بالخوف.
كشفأومكروهأيحدثإنهاتفي،رقممعكيتقلقي،_لا

كون عندكِ أسرع مما تظنين. أمرك فقط اتصلي بي وسأ
_لا أعرف كيف أشكر نُبلك حقًا.

ينموالذيللمسكينأفعلهماأقلهذاأنكماتشكريني،_لا
بداخلك الآن .

الصباحعننواياهاتغيرتوالتيغزلبجوارهامتفهمة،أومأت
لكنالجديد،عملهاوتركالدارإلىللعودةمالتقدكانتكثيًرا،
لديهاتتضححتىالعملتتركلنشكوكمنزارهاماوبعدالأن

صحة ظنونها من عدمه.
☆☆☆
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(١٦)

☆ الآن تتعرى أولى الحقائق ☆
) احبس أنفاسك؛ فالصدمات لم تبدأ بعد(
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أنحتىأستطيعلابالتحديد،هذهظنونيمنبعأعرفُلا"
ظني،بدأهنامنوأقوللنهايتهوأتتبعهخيطٍبطرفأُمسك

علىيُصرالمريضعقليلكنبالمرة،مُترابطةوغيرعفويةأمورٌإنها
العنان،لحدسيأرخيأناليوممنقررتلذامُترابطة،جعلها

،القيادةدفةلفضوليأُسلموأن أيعلىولنَرقليلًا
ٍ
يرسوقدبر

بي" .
قبلفطورهاتتناولوهيصباحًادفترهافيتلككلماتهادونت

دفترهامعمواعيدهاتبدلتمريم،السيدةقصرإلىالتوجه
الذيخوفهاإلىيرجعوالفضلالصباح،إلىالمساءمنالغالي

كل قلبها بمجرد أن ينغلق باب غرفتها عليها. يأ
تخافأنالعمرمنوالعشرينالسادسةفيلشابةٍكيف

 خشبي لعين؟
ٍ

خربشات حُفرت على ظهر باب
الدليلالأليمة،ذكراهاإنهاخربشات،مجرد-يومًا-تكنلملكنها
لهاحدثبمايومكلصفعهاعلىيُصرالذيالملموسالمادي

يومها، وما كاد أن يحدث.
فيهتشبثتالذياليوم

ٍ
قوة،منأوتيتمابكلضعيفبباب

صوبجرهاعلىيُصرالذيالذئبذاكمنيحميهاعله
سريرها.
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هاأشرس،تصبحالذكرياتهيهاوإيابًا،ذهابًارأسهانفضت
وحشوكأنهاالفطور،طاولةعلىوتهاجمهاغرفتهاتُغادرهي

كثربقلبهاالخوفنبتكلماالخوف،علىيتغذى كلماأ
كثر. كثر وأ استفحلت أ

☆☆☆

_صباحكِ بطعم السكر سيدة مريم.

_وبلون عينيكِ البديعتين آنسة غزل.
المدخلماالجديدة،مهمتهاتبدأكيفتعرفلاقبالتها،جلست

الذي قد يصل بها إلي الحقيقة؟
وإلي أي حقيقة بالضبط تُريد أن تصل؟

هذاأنتشعرذاك،هوهذاكامليكونلوتتمنىأنهاتشعرباتت
أنهاعنها،تفصلهالتيالضوئيةالسنينمقدارمنهسيقربها

بالدونية،شعورأيدونضمهشجاعةيومًاتمتلكقدحينها
ودون أن تتخبط بعقلها في حائط المستحيلات.

عليهافوتتوكمرائعًا،الخطبةحفلكانكمالسيدةلهاروت
باهرًاالتنظيمكانكمقومه،وعليةالمجُتمعقادةلقاءفُرصمن
الغزلعباراتكللكنالإطلاق،علىإبهارًاالأكثركاملكانوكم
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الأكثربالمسُتمعةالفضولأثارمماالعروسذكرمنخلتتلك
فضولًا في العالم.

_ماذا عن العروس؟
_ما بها؟

_لم تذكري شيئًا عنها.
_بيني وبينك، لا أرتاح لها .

عَلا صوت قرع طبول الفضول بداخلها، قالت بلهفة:
_ لماذا، ماذا فعلت؟

_كان كل جُرمها أنها علمت ما لا ينبغي لها أن تعلمه.
فتاةمنجاءتبلمريم،السيدةعنصادرةالإجابةتكنلم

حذائهابكعبخطواتهاترسمتتقدممعًا،خلوتهماتقتحم
كاملشعرهايتطايرخلفهاومنبكبرياءذقنهاترفعالعالي،

الحرية والجمال.
ذُهلت غزل، وسُحِب لون وجهها فجأة!

عُلا...
عُلا ابنة عم كامل والتي من المفُترض أنها خطيبته.

وقفت مكانها من وقع المفاجأة وقالت: آنسة عُلا!!.
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فيبهاالتقتأنهاتشعرتذكرها،تحاولعُلاإليهانظرت
ٍ
ما،مكان

تجدها،ألافحرصتعنهاذاكرتهافيتبحثأنهاغزلوعلمت
خاصةً أمام السيدة مريم.

قالت: ومن هنا لا يعرفك أنستي.
ابتسمت بغرور وقالت: إذًا هل لي بكوب قهوة؟

إنهاهنا،خادمةًليستغزلقالت:إذمريمالسيدةتدخلت
جليستي .

يبدووقالت:الأخرىعلىقدميهاإحدىرافعةًعلاجلست
اسمها مألوفًا لديّ.

يُعدّهاأنللخادموأقولسأذهببأس،لاتقول:غزلأسرعت
لكِ.

بألفالدقعنيتوقفلاناقوسٌعقلهابقدميها،وفرتّتركتهم
بطلبالخادموأخبرتبالفعلالمطبخدخلتوسؤال،سؤال

عُلا، وقفت تنتظر انتهائه بينما يحاول قلبها التقاط أنفاسه.
مرحلةتخطتتكهناتهاالتشكيك،منالمزيديقبليعدلمعقلها

وللمفاجأة،العملي،التطبيقحدّوبلغتالنظريةالاحتمالات
أظهر التطبيق صحتها جميعًا .
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لمإنأنكِموتيإلالهرادعلاقسمًامريمسيدةلكِ_أقسم
تتوقفي فسيتعرى سركِ الكبير أمام الغالي كامل.

علىفتصرجديدة،لعبةٍعلىحصلتالتيكالطفلةتبدين_أنت
أن يراها الجميع دون أي مناسبة تذكر.

كثرتبدين_وأنت وسقطتيتتحمليلمالماضيةالمرةاليوم،ثباتاًأ
مغشيًا عليكِ.

 مثلي؟
ٍ
_ألا يحمل قلبكِ بعض الشفقة تجاه عجوز

منمحرومًاكلهعُمرهعاشالذيكامل،تجاهالوحيدة_شفقتي
أمه وهي لاتزال على قيد الحياة.

تجمدت أقدام غزل.
مابآخرلتتفاجأالمكانبدخولوتهمالقهوةصينيةتحملكانت

نطقت به عُلا.
خانتهاالتيأقدامهاهيبلبالوقوف،منهارغبةًوليسوقفت،

وعجزت عن الحركة بعد صدمتها الكبيرة.
. ما بال الصدمات تتسابق اليوم، أيهم يصل قلبها أولًا

سمعت السيدة مريم ترد:
_ الأمور ليست -دائمًا- كما تبدو.

_تستطيعين قول ما تريدين لكامل حينما يعرف الحقيقة.
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_لن تقدري على ذلك.
بينمنالمحبوبصغيركِأنتشلوأناوراقبيني_اجلسي

أحضانك ذات الرائحة العطبة.
دقاتصوتسمعتعندمالتوهاوصلتأنهاغزلتظاهرت

حذاء علا تقترب من مدخل الباب حيث كانت تقف.
_وقهوتك يا آنسة؟

هيللسيدة،إعطائهاتستطيعينبابتسامة:وقالتإليهانظرت
في أمس الحاجة لها.

سكتت قليلًا وهي تكمل: أوه لقد تذكرتك، أنتِ غزل فتاة الدار.
وهيوقالتالشمسيةنظارتهاعلاوضعتحينفيغزلأومأت

ترحل: يبدو أننا سنلتقي كثيًرا يا غزل.
بها،تحيطالتيالشرهالةترىتكادأنهاتشعرتغادر،راقبتها
لهاتسمحلنمنها،سمعتهماأخربعدكثيًرابهاستلتقيبالطبع

أبدًا أن تجرح مشاعر أيًا منهما: كامل والسيدة مريم.
وسارتاستدارتخلفها،منيرنمريمالسيدةهاتفسمعت

ماقائلة:تجيبالسيدةسمعتبينماالداخلإلىبالصينية
الذي تقوله؟
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والتيالسيدة،يدمنالهاتففجأة،شيءكلسقطماسرعان
كانتالتيالقهوةصينيةوحتىعليها،مغشيًاسقطتبدورها
بسقوطصدمتهاإثرالأرضإلىجيدًاطريقهاعرفتغزلتحملها
مريم.

_سيدتي، سيدتي يا إلهي.
كانالسيدة،نبضتتحسسوهيأرضًاالملُقىالهاتفتناولت

الشخص على الطرف الأخر قد أنهى المكالمة.
الصغيرةأصابعهاصوتها،بأعلىوالحراسالخدمتُناديأسرعت
مسجلرقمٌضالتها،لتجدالهاتفعلىالمكالماتسجلفيبحثت
الشديدتوترهاالاتصال،زرضغطتكامل"،"عزيزيباسم
الحرسأنكماالاسم،أسفلالمدُونةالأرقامفيالتركيزمنمنعها

قد وصلوا ورفعوا السيدة عن الأرض .
_السلام عليكم سيدة مريم.

صوته الرخيم على الطرف الآخر..
يزيد من حدة اشتعال الموقف حولها ..

كثر كثر وأ دارت الدنيا بها وعلت دقات قلبها أ
اليقينسوىداخلهايتبقىولموغادر،حقائبهالشكجمعلقد

المؤلم..
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كامل، كاملها هي.
ابنٌ مُتكفل به!!.

☆☆☆
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(17)

☆ مُتسعٌ للتفكير☆
) آن أوان أن نحسب حساب كل خُطوة(
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_سيدة مريم هل أنتِ بخير؟
الوقتحسنًاالرد،عنتأخرتعندماجديدمنصوتهأتاها

ليس مناسبًا لأي تفكير عميق.
_كا...كامل!

كاننطقتهماكلالحديث،علىبالصدمةالمثُقللسانهاأجبرت
اسمه، و وحده كان كفيلٌ ليُعلِمه هوية المتُصل.

_يا إلهي!
_إنه أنت يا كامل، أليس كذلك؟

أدركتولوهلةمنتظمة،الغيرأنفاسهصوتسمعتأنهاتُجزم
شيئًا مُهمًا..

أنه لن يكون سعيداً أبدًا بكشف هذا السر الكبير أمامها.
_غزل، سُحقًا، ما الذي يفعله هاتفها بين يديكِ؟

أخذهاوقدعليهامغشيمريمالسيدةالأن،للحديثوقت_لا
وتعال،الطبيبأحضروأنتافاقتهاسأحاولللأعلى،الحراس

وداعًا.
علىمنمسرعًاسيارتهمفاتيحوالتقطمضطربًاالمكالمةأنهى

خلفتجلسفاتنلمحماوأولمهرولًاخرجالدار،فيمكتبه
مكتبها صاح بها:
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_ لقد حدث ما خططتي له، علكِ ترتاحين الآن.
غادرماسرعانإذالسؤال،حتىأوللاستغرابفرصةيُعطهالم

ولمحته بعد برهة وهو يخرج بسيارته منطلقًا بسرعة مجنونة.
☆☆☆

_ما كان عليك الذهاب إليها يا عُلا.
غاضبةبجوارهتقفوعلامنزلهشرفةفييقفوهوعاصمقالها

بينما تجلس صبا تلعب على هاتفها النقال.
بهافتفاجأتخطيبي؛يُسمىالذيذاكللقاءذاهبة_كنتُ

تتحدث عني مع جليستها.
عندالجليسةتلكبكِستشيقائلة:الكلامفيصباتدخلت

كامل وتنهي أمرك.
تنهضأنالآنالمهمتقلقي،لانتحدثكناعندماحاضرةًتكن_لم

من وعكتها تلك.
قال عاصم: ماذا أخبركِ الخادم بالتحديد؟

الجليسةصراخصوتسمعرحيليفورأنهوقالبي_اتصل
أنأخبرتهالأرض،علىمُمددةمريمويجدواوزملائههوليدخل

يوافيني بالتفاصيل إن حدث جديد.
_جيد، من الرائع أننا نمتلك عينًا هُناك تخبرنا بما يحدث.
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وقتبأسرعالمهزلةهذهمنننتهيأنبحقالرائعصبا:قالت
ممكن .

☆☆☆

الاطمئنانيودصدره،داخليتراجعوقلبهمُسرعًاالقصردخل
ولكنهأم،خيرلهوكانتعُمرهطيلةراعتهالتيالسيدةتلكعلى

كبركشفمنتمكنتالتيتلكلقاءها،يخشىالوقتنفسفي أ
كثرأسراره، بهمايرىأنبعينيها،عيناهتلتقيأنيخشاهماوأ

نظرةً يخشى مذ التقى دربه بدروبها أن يراها.
الممرضةوبجوارهالطبيبوجدودخل،السيدةغرفةبابدق

أمهالفراشوعلىالتنبيهات،بعضمنهتتلقىغزلتقفوأمامه
التي لم تلده لا تزال نائمة.

_السلام عليكم، ماذا حدث أيها الطبيب؟!
ذراعهمنكاملوسحبالطبيبتركهابينماإليه،تنظراستدارت

لخارج الغرفة وهو يقول: عن إذنكما أنستاي.
قالت الممرضة بعد رحيله: السيد رحيم لن يرحمه.

_عفوًا، ماذا قلتِ؟
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مريموللسيدةزمن،منذالعائلةطبيبهورحيمالسيد_إن
كثر،بلأمهعلىيخافكماعليهايخافلذاعليهكثيرةأفضالٌ وأ

هيوهاالصحيةحالتهامنكاملالسيدحذروأنسبق
تتعرض لنفس النوبة وفي فترة وجيزة.

بنظرةطالعهاالذيذاكفيبعقلهاشردتحينفيلهاأومأت
حينماستفعلماذانفسهاوبينبينهاتُفكردخوله،عندغريبة

تقف أمامه.
لصدمةتعرضتلقدالأخيرة،اللحظةفيأنقذتُهاالمرة_هذه

ضغوطاتأيعنهاأبعدأرجوكلذاقلبهاعلىأثرتقوية
نفسية.

قالها الطبيب ليومئ له كامل بتفهم، أردف الطبيب:
بأمرتهتمإنهاغزل،تسمىالتيتلكبالداخل،الفتاة_هذه

السيدة كثيًرا وأقترح أن تبقى برفقتها قليلًا حتى تتعافى.
 لهذا فالممرضة..

ٍ
_لا أرَ داع

قاطعه الطبيب قائلًا بغضب:
بمناداةأسرعمنهيغزلأنكمامهملة،الممرضة_مُهملة،

مثلفيتفرقالدقيقةأنتعلموأنتالسيدةإغماءفورالحرس
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بكلنائمةكانتوقتها،الممرضةكانتأينأأخبركالحالات،هذه
بساطة.

تنهد كامل، آخر ما ينقصه حقًا أن تظل غزل بالمنزل فترة أطول.
☆☆☆

_إنها لا تزال نائمة.
رحلخرجت،أنبعدبحرصالغرفةبابتُغلقوهيغزلقالتها

هيهاالدواء،بباقيتأتيحتىخلفهالممرضةوذهبتالطبيب
تشعرالغُرف،بينالفاصلالطويلالرواقفيأمامهتقف

باضطرابه الشديد، لذا قررت أن ترحمه من هذا كله.
قالت: لا تقلق، ستكون بخير.

الاعترافعليهبوضوح،عينيهاتحتلحزينةنظرةوجدلها،نظر
أنه توقع كل شيء إلا هذه النظرة.

تنهد يقول: ما بكِ؟
_ماذا؟

_نظراتكِ تبدو حزينة.
_حقًا تسأل، لمَِ لم تخبرني بالأمر؟

_أوه، غزل، أنا..

253

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

هذاومعوالدتكعندأعملأننيالمدُةهذهكلتعلمكنتَ_لقد
لم تقل.

تفاجأ، أهذا ما تقصده؟
أمن المعقول أن السيدة مريم لم تبح لها بكفالتها له؟

كن أعلم. قال: أنا لم أ
كيدّ،عليتكذب_أنت أمامكاسميمريمالسيدةذكرتبالتأ

كدت بعدها من هويتي عن طريق فاتن. وبالطبع تأ
بل ربما تكون أنت من دفعها منذ البداية حتى توظفني هنا .

_تبدين واثقة للغاية.
هذاالخطبة،أحضرألاعلىحرصتعندمانفسككشفت_لقد

هو الشيء الوحيد الذي يؤكد لي علمك بعملي هنا.
 كهذا أبدًا.

ٍ
تنهد، لم يحسب حسابًا لحوار

أنفهاحشرتُجيدنعم،فضوليةهيحانية،بنظراتهيطالعته
تجرحأنلنفسهاتسمحلن-أبدًا-لكنهاكثيًرا،تعنيهالاأمورفي

كبرياء شخص أحبته.
تذكرهلنالبحر،فيبهترميثمصندوقفيهذابسرهستحتفظ

أنالخائفقلبهوستنتظرستنتظره،هو،يفعللمطالماحضرتهفي
وبأوجاعبهإحساسًاالأشخاصأولأنهايعرفأنيطمئن،
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الحِملهذاحَملمنتعبتااللتينبقدميهإليهاسيأتيقلبه،
الكبير وحدهما ويُخبرها بكل شيء، وهي ستنتظر...

حتى لو دام انتظارها لأخر العمر!.
أننيلكِأقسملكنهنا،تعملينأنكعلمتنعمحسنًا،قال:

تعمليلكيأبدًافاتنمعأخططولمبيومخطبتيقبلعلمت
هذا العمل.

_ولماذا حرصت على ألا احضر الخطبة؟
سكت، ولكن نظراته تكلمت بما لا يمكن البوح به.

فقط،لحقيقتهكشفهامنخوفًايكنلمأنهنفسهقرارةفييُقسم
أنويُدركالحب،تُبادلهأنهايعلمُهي،عليهاقلقًاكانبل

حبيبهيرىأنهوالإنسانبهيشعرأنيُمكنإحساسأصعب
يذهب لغيره!

كديودبعمق،تنهد شيءٍأيعلمتقدكانتإنفقطمنهاالتأ
كيدلكنعنه، به،تحدثتماأولُهذالكانفعلتْكانتلوبالتأ

أليس كذلك؟
_تفضلي اجلسي.

علىجلستْالواسعة،الاستقبالصالةَيدْخُلانوهمالهاقالها
كُرسي قِبالته بينما طلبَ من الخادم كوبَ شاي وفنجان قهوة.
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يدُ أن أعرفَ منكِ ما حدث بالتحديد. _أر
يقها،ابتلعت تذكرلاحتىأُخرىكذبةٍلاختلاقمُضطرةهيهار

أمامَه ما سَمِعته من عُلا .
يارةعُلاالآنسةجاءتلقدقالت: رفقةوجلستْللز

ِ
السيدةب

. قليلًا
_حقًا، هل هي السبب إذًا؟

منأتمكنلملذالهاالقهوةَأُحْضُركنتهيا،ليسلاتردّ:أسرعت
سماع حوارهما لكن السيدة كانت بخير حتى رحيلها.

_إذًا ما الذي حدث؟
تُخبرهأنْكادت

ِ
عندمافجأةًامتنعتلكنّهاالهاتفية،المكُالمةبأمر

أضاءت فكرةٌ داخلَ عقلها..
مريمالسيدةأنّيبدوفإنهّبعد،تعلمهالمأسرارلكاملفكما

حقيبة
ٍ
أيتَجدلالذامُتنقلة،أسرار

ٍ
تُعقدقدبأشياءٍللبوحداع

كثركاملخيوطمعالسيدةخيوط حتىالأقلعلىذلك،منأ
 التشابك الحادث بينهما حتى الآن.

ِ
تنتهي هي مِن فَض

قالت: لا أدري، لكنها قبل أن تشرب القهوة أُغمى عليها.
قويةامرأةإنهاعليها،تقلقلابودٍ:لتقولقلقًا،كاملتنهد

وستنجو بإذن الله.

256

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

عانلها،نظر تلكتُجالسها،التيالمرأةعنكلماتهاتذكرماسُر
الكلمات التي قالتها في حفل خِطبة صفاء وحسان.

قال: إنها المرأة المغرورة إذًا؟
بهذاتحتفظسوفتقول:وهيفضحكتْيرمي؛إلامفهمتْ

السر الصغير من أجلي أليس كذلك؟
ابتسم لها وقال: سأفعل، إن كُنتِ فتاةً مُطيعة ولبيتي لي رجائي.

_لا أحب الوعودَ المشروطة.
_أنتِ في موقفٍ لا تملكين فيه حُبًا ولا كُرهًا.

_حسنًا حسنًا أيها الشرير.
أبدًايُعجبهالممُرتاحًا،قلبهاتنهدضحكاته،ترىوهياستمتعت

تحتيأخذهالحُزنأنّشعرتالمنزل،دخلعندماالمهزومةهيئته
فيتُحلّقالفراشاترؤيةتستطيعالآنحينها،بهويسيرذراعه

مقلتيه.
الإنسان فعلًا سجين مخاوفه!.

مُرافقةمريمالسيدةتُرافقينأجعلكِأنالطبيبإليّ_طلب
مُؤقتةبصفةٍولوهناللسكنالانتقالعلىتوافقينفهلدائمة؛

حتى تتحسن حالتها؟
يقها برهبة. ابتلعت ر
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أنمنهايطلبُالآنْقلبها،ومِنمنههربًاقبلًاالدارلهتركتلقد
تمكث في عُقر داره.

التساؤلاتإجابةفيكثيًراسيساعدهاهذاأنّتعترفأنْعليها
لقدكثيًرا،تخشاهلكنهاالصباح،منذُجوفهافيتتراقصُالتي

وقتهاتُدركُكانتالتيوهيمضىفيماصعبةًالمقُاومةكانت
مِقدار الهوة التي تفصل بينهما.

والآن بعد أن أدركتْ الحقيقة ستكون المقاومة مُستحيلة.
_ما ردكِ؟

_لقد فاجأتني، كما أن الأمر لا يرجع لي وحدي.
موافقةعلىوالحصولللتفكيرفرصةًاليوم_سأعطيكِ

منأطلبحتىمساءًتُهاتفينيأنفأرجووافقتيإنوالدتك،
الخدم تجهيز غرفةً لكِ.

منهماكلارتشفالمشروبات،الخادمأحضرحينفيلهأومأت
مشروبه وهو يطالع الأخر.

لاوالتيتجاهه،عاتقهاعلىالملقاةالثقيلةبالمهُمةغزلشعرت
شيءأييعلمألاالناسأحرصوستكونشيئًا،عنهاهويعلم

والتيالمبهمة،الخيوطكلهيتكشفأنقبلقلبهيتألموألا
تستمر بالتشابك حوله.
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(18)

ه ☆
ِ
☆ في عُقر دار
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َقَتْفضولية،كقطةٍالآننفسيأمامَأبدو" منالصوفلفةَسَر
التفحتىماهيتها،تكتشفبهاتلعبوراحتصاحبتها
طلبًاتموءُوراحتمنهالإفلاتعنهيوعجزتْحولهاالصوف

أنْحتىأملكلامِثلها،أموءأنْأملكُلالكننيللمُساعدة،
تَنَفُسي هذا الخيوطَ التي تشابكت حولي.

ِ
كشفُ ب أتنفس فأ

تشقُتزاللامفاجأةٌبالكفالة،مريمالسيدةابنهوكامل
صدري كُلما تذكرتها.

مفاجأةٌيعلم،لاوهوالحياة،قيدعلىتزاللاالحقيقيةأُمّهُ
أخرى قادرةٌ على خلع قلبي من محله إشفاقًا عليه.

هُناحسنًاتُخبره،لمذلكومعحيةأمهأنتعلممريمالسيدة
وضعفهاوسَأَرحمالظنأُسيءلنلكنيبهاالكُبرىصدمتيتقع

أُرجئ حُكمي عليها للنهاية.
بكلمريمالسيدةتُهددإنهاوعُلا،

ٍ
بهاتشيأنْوخبثشر

حُبهادافعهاأنلأقولكنتُآخرموقفٍفيكامل،عندوبسرها
بذرةِأشعرلمولكنذلك،قولقلبيعلىليعزوإنهلكامل،الكبير

 واحدة تتحرك في عينيها تجاهه.
ٍ

حب
منهلخطبتهاأنيقينكليفأنابالكفالة؛ابنبأنهوبمعرفتي

مآرب أُخرى.
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أترين يا مُذكراتي فيما أوقعت نفسي من عذاب؟
كبر مُفاجآتي. أُعطيكِ أ

كتبُأنا يثماالكلامهذاأ تقلنيحتىكاملقصرمنسيارةتصلُر
أنا وأغراضي إليه، سأمكثُ عنده لفترة حتى أعتني بأمه.

فعلتلوالقصر،صاحبهوكاملأنهناءالسيدةأُخبرلم
كيد،الذهابعنلمنعتني هيللحقيقةإخفائيليستغفربالتأ

الأُخرى عندما تفهم مسوغاتي.
كثر مما أُظهر هذه الأيام؟!" ما بالي صرتُ أُخفي أ

☆☆☆

_تفضلي بالدخول، أتمنى أن تُعجبك الغرفة.
بأقدامهاخطتللعبور،لغزلالمجالتُفسحوهيالخادمةقالتها

الخاصةبغُرفتهاالأولىخطواتهاتخطوأميرةوكأنهاللداخل
لكنهابه،تفكرماهذايكنلمللهوحاشاأميرها،قصرداخل
منهيتعشقهالذيالعتيقالتصميمذاتالساحرةالغُرفة

نقلَ لها هذا الشعور.
الغرفةبهذهسأمكثكيفأعرفلاأنيمعيُمناكِ،_سلمت

الشاسعة وحدي.
_كانت تنبيهات السيد كامل أن تأخذي أفخم غرفة بالقصر.

261

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

تُنسىلاالتيالتفاصيلبعضتركِعلىيُصرإنهبدفء،ابتسمت
دائمًا.

علىتحتويوالتيالمعُلقةالجداريةتلكتلحظلنأنهاأيحسب
فتاة تحملُ سلةً يتدلى منها فروع نعناع؟

صتأمورها،وترتيبحقائبهافضمنانتهت
ِ
علىبالطبعوحَر

لهذهبقدميهيخطولنأنهيقينهارغمجيدًامذكراتهادفترإخفاء
الغرفة حتى رحيلها، تعرفه وتعرف أخلاقه، ولكن الحرص واجب.

الشمسأشعةتدخلحتىبالغرفةالملُحقةالشرفةبابفتحت
تفاجأتإليها،

ٍ
ماأنلذكرحاجةولاأرضها،فيضخمبإصيص

كان يتدلى منه هو النعناع.
فيلكنهالآنتُحدثهلوودتفعلته،وعلىعليهكثيًراضحكت

عمله ولا تود تعطيله.
رن هاتفها فالتقطته، يا إلهي إنه هو.

_هل كنت جادًا عندما ناديتني ب  "آنسة نعناع"؟
: إذا أنتِ بالغرفة؟ ضحك قائلًا

ية والإصيص _نعم، ورأيت الجدار
_يا لشدة ملاحظتك.
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الإصيصهذاوأسقطتصلحتىبالشرفةسأنتظرك_أتعلم،
على رأسك.

أوردتهبينويُخبئهاقلبهاليلتقطهاضحكاتهأصواتتعالت
حرص، قال بعد أن هدأ:

ِ
ب

_هذا جزاءُ من يفعل خيًرا هذه الأيام، هل أعجبتكِ الغرفة؟
النوموقتسوىبهاأجلسَلنأننيمعلك،شكرًاكثيًرا،_نعم

_حسنًا إذًا، سأترككِ الآن وأنت انتبهي جيدًا للسيدة مريم.
أنهت المكالمة مُبتسمة ثم اتجهت لغرفة السيدة.

_صباح الخير غاليتي.
صينيةوأمامهافراشهاعلىتجلسكانتْودخلت،قالتها

الإفطار، رفعتها غزل على الطاولة وهي تقول:
_ لقد وصلتُ بالوقتِ المنُاسب لأُعطيكِ الدواء.

_أنا بخيرٌ يا غزل ولا حاجة لي بهذا الدواء.
_إن لم تأخذيه سيطردني ابنك الغالي من العمل.

علىوتناولتهيدهامنالدواءوالتقطتالسيدةابتسمت
امتعاض.

مبتسمة،إليهاونظرتللفراشالمجُاورالكرسيعلىغزلجلست
فيالحذرتتوخىأنويجبصدمةأيتتحمللاالسيدةهذه

263

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

أيلهاحدثإنأبدًانفسهاتُسامحلنفهيمعها،تعاملها
مكروه.

_التقيتِ بكامل إذًا؟
أومأت غزل بنعم وهي تقول:

كنلمإغمائك،فوراستدعيتهعندماالبارحةذلككان_ أعلمأ
يبًا من هنا وأنه سيصل قبله. أن الطبيب يقيم قر

_أنا شاكرةٌ لقلبكِ الطيب هذا.
اليوممعكِسأمكثُأننيأُخبركِأنْيجبُأننيكماواجبي،_إنه

بطوله.
_حقًا؟

أومأتْ غزل بنعم مُبتسمة وهي تردّ: إنها تعليمات السيد كامل.
_إنه لا يكف عن قلقه.

_بل إنه يُحبكِ كثيًرا.
هذهمنهاتسمعأنتنتظروكأنهابلهفة،السيدةإليهانظرت

الكلمة، سألت بشك: حقًا، هل ذكر ذلك أمامك؟
وجوده،ثَبتتقيلتإنْمُجردّةبكلمةمقروناًدومًاليس_الحبُ

أخرىوأحيانًاوأفعال،مواقفعدةمنأحيانًاالحبيتشكلقد
قد يُختزل في نظرةٍ واحدة.
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تلكأرىأنالحياةفيغايتيإنتقول:وهيالسيدةتنهدت
النظرة في عينيه.

_أنا رأيتها.
رأيتهاأقصدبقول:غزللتسارعمريم،السيدةإليهانظرت

تجاهك.
_أفهم أفهم، على أية حال هو لا يعرفكِ بَعد صحيح.

ليلذاالمعرفة،تماميعرفنيإنهالنقطة،هذهبخصوص_احم،
عندكِ رجاء.

استغربت السيدة مريم وهي تسأل: ماذا؟
ابتلعت غزل ريقها وهي تقول:

التزمتوالتيالعائلةدارفيمُديريكانليبالنسبةكامل_السيد
كنّإننيكامل،عامٍلمدةأطفالمُعلمةبهابالعمل احترام،كلَلهأُ

أييديّعنبعيدًاالغاليسرَّهيُكنّوهو
ٍ
كلولهبالدار،عامل

هُنابيالتقىكيفلكِأصفأنأستطيعلنذلك،فيالحق
البارحة وكيف كانت نظراته مُتخوفة من لقاء نظراتي.

قاطعتها السيدة: ألم يكن يعلم بعملكِ هنا؟
_مُطلقًا، عَلِم فقط قبل خطبته.

أخذت السيدة نفس عميق وهي تتفرس غزل..
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نعم، الآن تذكرت بعضَ الأمور المهمة..
تَبدّل،وكيفحضرتهافيكاملاسمذَكَرَتْيومغزلوجهتذكرت

وتذكرت كلامها حينها.
حتى أنها تتذكرُ كامل حين أخبرته عمن صنع القهوة.

حضرةفيأنهاتُدركوبدأتْذهنها؛فيتتضحالصورةبدأت
عاشقين كبّل الحُب قلبيهما سويًا.

_وما رجاؤك؟
معيبهتتحدثيلموكأنكِبأمره،علميعنلهأُفصحلم_أنا

كيدمُطلقًا، أنتسمحيلوأودلذاالأمر،هذالكِسيُقدروبالتأ
تتعاملي كأنني فعلًا لا أعلم.

ابتسمت السيدة وسألتها: لمَِ لم تُخبريه؟
_لو كنتِ رأيته البارحة لما كنتِ سألتِ هذا السؤال.

_تخافين على مشاعره؟
شعرت بالخجل، تدرج وجهها بالحمرة رغمًا عنها، قالت بهدوء:

_ إنه يستحق أن يخاف الكون بأجمعه على مشاعره.
ذكرتيهاوالتيعندك،المكانةنفسفييزاللاأنهيبدو_غريب،

سابقًا.
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الخجل،شدةمنويبتلعهاالجدارفيثقبٌينفتحلوتمنتالآن
التيالذاكرةذاتالسيدةهذهحضرةفيقبلًاتذكرألملغبائها،يا

 لديها؟
ٍ
لا تُناسب عمرها أن كاملها أعز إنسان

تقول:وهيالسيدةلتبتسمخجلة،وجههاغزلأخفضت
تخجلين؟

_ارحمي موقفي الذي دفعني به طول لساني.
ضحكت السيدة وهي تشعر بالتسلية..

وأخيًرا وجدت أمرًا ممتعًا يُنسيها تهديدات علا لها.
قسمتالتيالقشةكانتوالتيتلقتهاالتيالمكالمةتلكويُنسيها

ظهر البعير وقتها.
لاالذيوقلبكأنتموقفكِأقدربالفعلأناياغزل،_حسنًا

يستحق الألم هو الأخر.
كملتعُلا،منكاملخِطبةإلىتشيروكانتقالتها وأناقائلة:أ

مثلكِ بل أشدُ حرصًا على مشاعر ابني، خاصة امامك.
لم تفهم غزل كلامها، أو لعلها فهمته لكنها تُنكره ..

منبأمرفراشهاالسيدةتغادرلمبطوله،اليوممعهاقضت
الطبيب وبالتالي لم تغادر غزل غرفتها.

_السلام عليكم، كيف حال سيدة القصر اليوم؟
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يديهبينيحملبابها،دقأنبعدالغرفةيدخلوهوكاملقالها
التيغزلبجواروقفومريمللسيدةقدمهاجميلة،ورودٍباقة

وقفت عن كرسيها فور دخوله.
شعرتبعضهما،بجواريقفانتُطالعهماوهيالسيدةابتسمت
ينقصهاولاهكذامُكتملةًالصورةوأنحولهما،يُحلقبالدفء

شيء.
تكونكيفالكبير،الجرمهذاحقهفيوأجرمقلبهعلىتجرأكيف

راحته بين يديه ثم يذهب ويُلقي بنفسه بين أحضان الشقاء؟
علىوحرصتُكاملسيداليومممتعاًوقتاًأمضينا_لقد

إعطائها الدواء في وقته.
أنهيُخبرهاأنلهيجوزهلكعادتها،بعفويةتتكلموهيلهانظر
فجأةًأنههُنا؟سيلتقيهاأنهعِلمهلمجردالعملمنمُبكرًاعاد
طالماوالتيجدرانه،بينيحتضنهاصارالذيالمنزليعشقبات

مُذقلبهفيالدفءعنيُخبرهاوكيفاللاسعة،ببرودتهاخنقته
وقف بجوارها هنا؟

أسيرةوقعتإذاشعورهعنيتساءلالمسكينقلبُهتجعلإنها
أحضانه!.

ابتسم قائلًا: هذا جيد، أتمنى أن تتعافي بسرعة سيدة مريم.
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أومأت له مبتسمة وهي تقول: طالما أنت بخير فأنا بألف خير.
تجاهالشرتضمرأنالمسُتحيلمنالسيدةهذهغزل،ابتسمت

كيد لديها سببٌ قوي لإخفاء أمر أمه عنه. كامل، بالتأ
☆☆☆

_أخبرني إذًا كيف تقضي وقتك في هذا القصر الكبير؟
بينالفاصلالرواقفيكاملبجوارتسيروهيغزلقالتها

يحبونسنها،مثلفيهُممنكعادةالسيدةنامتالغرف،
مللمنهاربينفيهاينامونالنهارمنساعاتٍبضعاختلاس

اليوم ذو الرتم البطيء.
_انظري هذه غرفتي.

قالها وهو يُشير إلي غرفةٍ قريبة بعض الشيء من غرفتها.
كمل: لاالعادةفيلكننيعودتي،عندبهاوقتيمعظمأقضيأ

أعود بهذا الوقت.
_أعرف، أنسيت أنني كنت أعمل معك عاماً كاملًا؟.

البقاءلكنغزل:تكلمتالرئيسية،الصالةإلىالمؤديةالسلالمنزلا
في الغرفة ليس الخيار الأفضل هنا.

_حقًا، وماذا برأيك أفضل؟.
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تهمونوربماعليّالسيطرةتستطيعوالنوسترى،_راقبني
بطردي أيضًا.

توقفحتىخطواتهتباطأتالسلم،علىتركضوسبقتهقالتها
يحاولعلهحولهايتطايرالطويلثوبهابمُراقبتها،وانشغلتمامًا

الأرضتلامسلاأنهايُجزميكادالحرة،روحهايضاهيأن
بقدميها.

إن روحها بالفعل تمتلك جناحان، أما هو فجناحه مكسور..
أنّى له أن يحلق مثلها؟!.

لوحتىالتحليقمنهايتعلمأنبأسلاذهبت،حيثإلىتبعها
كان قد قُدّر له أن يكمل باقي عمره في مستنقع.

العينين،مُغمضةذراعاهاتفردالأقحوانحقولبينوقفت
أخذت نفسًا عميقًا وهي تقول:

_ بالله أخبرني كيف تملك مقاومة كل هذا الجمال؟
اقترب منها، من أخبرها أنه يستطيع مقاومته؟

فيبهويزجمحلهمنقلبهيقتلعأنيكادإنه
ٍ
ويخفيهصندوق

علّه حينها يتمكن من الابتعاد عنها.
أي ابتعادٍ وهو قد خرج من القصر وتبعها إلي الحديقة؟

_أتحبين الأقحوان؟
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_أعشقه، هيئته وحدها قادرة على تطييب الروح.
_السيدة مريم هي من أمرت بزراعة هذا النوع دونًا عن غيره.

إليهوجههارفعتذراعاها،أخفضتأنبعدإليهاستدارت
لممريم،سيدةباسمدوماًتُناديهالمَِغامضة:بنظرةوقالت

ليس أمي؟
منإنه:فقالكذبةطرفعنيبحثأسرعنظراتها،أمامتوتر
علىقليلًاكبرتأننيأعتقدكمافحسب،والتوقيرالاحترامباب

كلمة "ماما" .
تزاللاأنككماأرذله،العمرمنبلغلوحتىعليهايكبرأحد_لا

صغيًرا.
يعرفالشيببدألقدصغيًرا،أزالولاعامًاوثلاثون_ستٌ

طريقه إلى شعر رأسي.
دونلامستهأنهاحتىقلبهموضعإلىالدقيقبإصبعهاأشارت

قصد وهي تقول:
للشبابالوحيدالمعيارإنههُنا،منيبدأالحقيقي_الشيب

وليس لون شعرك.
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منذالشيبفييتخبطقلبهأنيخبرهالوودّبسخرية،ابتسم
وكأنهالصغير.إصبعهالامسهحينإلاالشبابيعرفلموأنهوُلدِ،

عصاً سحرية تُعيد إليه ما سُلب منه.
☆☆☆
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(١٩)

☆ وما خفيّ كان أعظم! ☆
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بينليتُخبئلامُريحةٍغرفةٍوفيقصره،فيليالأول"اليومُ
أننييعنيلاذلكلكنعيني،منالنومتخطفُذكرياتجدرانها
لاأنالامني،قريبةغرفةفيهُناكيجلسوهوالنومأستطيع

كنتكماقربهأخافأعدلممدة،منذهذامنتيقنتأخافه،
تضعفأنأنا،أخافنيولكنييديه،علىأتعافىأننييبدومسبقًا،

الألمغُبارلنفضذراعاي،بينلضمهمجنونةرغبةًبيإنمقاومتي،
علىقُبلةوضعوالمنُهكَة،روحهترتيبلإعادةقلبه،رفوفعن
وكشفأغوارهسبرفيأرغبأننيمسبقًاقلتبه،تتألمخليةكل

كن أتوقع أبدًا أن تكون جراحه غائرة هكذا.. أسراره صحيح، لم أ
ما كنت أتوقع أنها كجراحي أنا!..."
☆☆☆

لمطويلةمدةمُنذعينيها،ملئنامتأنبعدصباحًاغزلنهضت
مُنتظمبنومٍتحظ

ٍ
الحمامدخلتالمزعجة،الكوابيسمنخال

شعرها،تُصففمرآتهاأماموقفتثمواغتسلتبغرفتهاالمرُفق
علىالاستعدادلهايتسنىحتىمبكرًاالاستيقاظتعمدتلقد

مهل قبل نهوض السيدة.
يقول:أنثويًاصوتًاسمعتثمالبابعلىدقاتبعدةتفاجأت

إنها أنا صفية.
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تنهدت عندما وجدتها الخادمة، قالت: ادخلي.
دخلت صفية تتأهب الكلام لكنها سكتت عندما رأت هيئة غزل.

_ما شاء الله، ما كُل هذا الجمال الذي تُخفيه يا آنسة.
ذيلفيوعقدتهشعرهاتصفيفمنانتهتبينماغزلضحكت

حصان طويل وهي تقول: تقصدين الحجاب؟
نُخبئحتىنرتديهبلأجمل،نكونكيالحجابنرتديلانحن

جمالنا لمن يستحق رؤيته.
_ لقد حظيتِ بجمال الخَلق والخُلق فهنيئًا لكِ.

_هل جئت للتغزل بي يا فتاه؟
علىإليهتنضميأنيسألكِكاملالسيدنسيت،لقد_أوه

مائدة الفطور.
مستغربة:قالتاسمه،بذكرمرهونةباتتبخفقةٍقلبهاخفق

_هل استيقظ؟
_نعم، لديه عادة الاستيقاظ مع العصافير وإيقاظنا معه.

علىحجابهاوارتدتالشابةالفتاههذهعلىغزلضحكت
عجل وهي تقول: إذًا هيا بنا.

☆☆☆

_صباح الخير أيها العصفور الكبير.
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بوجهالطعامغرفةتدخلوهيغزلقالتها
ٍ
كالشمس،مُشرق

يكاد يظن أن شروق الشمس مرهونًا باستيقاظها.
 يبدأ بوجهكِ هو صباح الخير.

ٍ
_كل صباح

لكرسيهالمقابلالكرسيسحبتحينفيخجلفيتنحنحت
فترفعتفطوركعلىرفقةتريدأنكسمعتقائلة:وجلست

كون الضحية. وتنازلت و قبلتُ أن أ
لحظاتتقتنصإنهاقلبها،انهيارليُكملكلامهاعلىضحك

السعادة معه، وتكاد تجزم أن هذه اللحظة أسعدها.
وجههعلىصباحًافيهاتنهضالبيوت،بطعمدافئةلحظةٌإنها

عيناهوالفطورتُشاركهبرفته،يومهاساعاتأولىتستقبلالمبُهج،
أنهاإلابساطتهارغمأشياءٌوالُنعاس،اليقظةبينتتأرجحان

لامست قلبها وبقوة.
أنالأنلهايحقلذاعُمرًا،منهاحُرمتوببساطةلأنهاهذا

قلبهايكفيماالدفءمنتغترفوأنلهاالقدرتعويضتستقبل
المرُتعش بردًا.

☆☆☆

رت برؤيتك فاتن. _سُر
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أنبعدالاستقبالصالةفيفاتنتحتضنوهيغزلقالتها
كانمريم،السيدةعلىلتطمئنجاءتأنهاصفيةمنعلمت

ذلك بعد رحيل كامل لعمله بساعتين على الأقل.
_ما أخبار السيدة؟ وما أخبارك أنت؟

تتلووتركتهالحظاتمنذفطورهاتناولتلله،الحمدبخير_إنها
القرآن وجئت لاستقبالك.

بها،جاءتالتيالورودباقةوناولتهالغرفتهافاتنمعهاصعدت
شعرتحتىوتضحكهاتحادثهاالوقتلبعضمعهاجلست

أشعر،أندونالوقتسرقنيقائلة:لتنهضالوقتبمضي
حالأفضلفيدومًاأراكِأنوأتمنىالدار،إلىالآنسأعود
سيدتي.

رؤيتكأنيعلموحدهاللهالغالية،ابنتيياالسلامة_رافقتك
أثلجت قلبي وخففت عنه مُصابه.

خرجت فاتن من الغرفة لتلحق بها غزل مسرعة، نادتها قائلة:
_ فاتن، انتظري.

استدارت لها وقالت: ما الأمر؟
تقول:وهيغرفتهانحوبهاوسارتيدهامنغزلجذبتها

أريدك في حديثٍ هام.
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☆☆☆

_هل كنتِ تعرفين بأمر كامل يا فاتن؟
فاتنابتسمتالغرفة،داخلقبالتهاتجلسوهيغزلقالتها

بهدوء وقالت: ماذا بالتحديد؟
_أنه ابن السيدة مريم بالكفالة؟

_لقد علمتِ إذًا؟
_نعم، لكنه لا يعرف بذلك بعد.

_وما الذي يجعلكِ تعتقدين أنني كنت أعلم؟
كبرهذا_هدوؤك مثاردومًاكانتسويًاعلاقتكماأنكمادليل،أ

شك.
ابتسمت فاتن وهي تقول: مثار شك، أم غيرة؟

خجلت غزل لكنها قالت: لا تتهربي مني.
بكِجئتكنتماعنكِالحقيقةإخفاءأوالتهربأودكنت_لو
كنتوأناأعلملاوكيفغزل،ياالكفالةبقصةأعلمنعمهنا،إلى

معه في ذات الدار؟
تُصرالجميعأسراربالماعليها،الصدمةوقعمنغزلنهضت

على التكشف أمامها تباعًا هكذا؟!..
_ماذا تقولين؟
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معهحاولتكامل،يفعلكماذلكفيعارًاأرَلاأناتتفاجئي،_لا
يكونأنعلىيُصرلكنهحاضرهويعيشماضيهيدفنأنكثيًرا

أسير آلامه.
الحقائق،هذهتقبلعنيعجزوعقليمصدومةفقط_أنا...أنا

لكن ذلك لا يعني أنني أُقلل منكِ أو منه.
يقللقدشخصآخرأنكِأعلمترد:وهيبصفاءفاتنابتسمت

ثمقليلاسكتتلكن،وحسبالطيبلخلقكليسنشأتنا؛من
كملت: كيف تُقللين من قدر أشخاص نشأوا نفس نشأتك؟ أ

يقها الذي سرعان ما جف، قالت بتوتر: ابتلعت ر
_لقد علمتِ بأمري إذًا.

عندمابشأنكِالاتصالاتبعضوأجريتُملفكتفحصت_نعم،
ل

ِ
بعضمُعقدةقصةذاتأنكِعلمتُوقتهاتوظيفك،كاملقَب

الشيء والتي انتهت بكِ لسكنى دار أيتام حتى تخرجك.
أيةعلىالمدةهذهكلأمريكشفعدمأستغربكنتُ_بلي،
حال.

بهاينطقولمعقليحدودتتعدىلمالمعلومةهذهتقلقي،_لا
لساني قط سوى الآن؛ كامل لا يعلم.

_يا الهى ما هذا التعقيد؟
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عاروصمةأنهعلىلماضيهينظرمنكماكلمنكما،ينبع_التعقيد
قادرة على إبعاد من يحبه عنه.

_أنت لا تعلمين سوى قشور هذا الماضي اللعين.
كانخفيوماكامل،ماضيقشورسوىتعلمينلاأيضًا_وأنتِ
أعظم!.
أنهاتشعربذلك،تشعرهيالكرسي،علىبجسدهاغزلارتمت

ألمه،بمقدارلإشعارهاكافٍلكنهالقليل،النذرسوىتعلملم
خاصةً تجاهها.

الشجاعةبعضتمنحهأنأمامه،بحقيقتهاتتعرىلوتودإنها
أنتخافذاتهالوقتفيلكنهاللتقبل،الآخروالبعضَللبوح،

يُعريأنفعلتهاإنتُجبرهأنتخافالخطوة،هذهعلىتُقبل
كردأومنهرغبةٍدونَأمامهاالآخرهوحقيقته

ٍ
لماطبيعيفعل

بهذهالأمريحدثَأنتودلاوهيبدايةً،عليههيأَقْدَمت
طيبعنيفعلهاأنتودهالطريقة،

ٍ
مابأنّاقتناعوكاملخاطر

لنأنهتُدرككان،حالأيعلىستتقبلهوبأنهافاتقدفات
يتعافى إلا هكذا....

يبًا!. وتُدرك أن تعافيه ليس قر
سألت فاتن:
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_لمَِ لم تخبريه أنك عِلمتِ؟
_خِفت أن أجرحه، يكفيه ما به من جراح.
_هذا هُراء، على أحدكما أن يبادر بخطوة.

لن يلتقي الساكنان أبدًا، على أحدهما التحرك.
_اتركيها للأيام يافاتن، هي كفيلة بكل شيء.

☆☆☆

الأيام، ياللأيام وسرعة مرورها!..
خدمةفيأبدًاتتوانىلالقصره،غزلانتقلتمذأسبوعٌمرّ

السيدة مريم، حتى أنها باتت تقوم بدور الممُرضة أغلب الوقت.
حرصتالمرةّوهذهالمرأة،لتعبالرابعاليومفيللزيارةعلاجاءت

فرصةإعطائهاعدمعلىمنهاحرصًاقط،الغرفةتُغادرألاغزل
لتهديدها مرة أخرى.

ماشيءٌهُناكتدريجيًا،يتغيربهتشعركامل،إلىبالنسبةأما
.! يتسرب من يديه دون أن يشعر؛ شيءٌ كقلبه مثلًا

بعضفيتأخرإذاحتىيوميًا،وجباتالثلاثمعهتتناولباتت
الأحيان إثر ذهابه للاضطلاع بأعمال أبيه فإنها تنتظره.

دونالأخرىهيمنهايتسربمنهيتسربالذيالشيءأنيبدو
أن تدري!!.
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بيدهاللنوم،السيدةخلدتأنبعدمساءاًغرفتهاشرفةدخلت
منالطازجةالوريقاتبعضإليهأضافتساخنشايكوب

القمرذاتالسماءتُطالعوقفتخاصتها،النعناعإصيص
إليهاأوصلعندماالغداءعنداليومتتذكرهوتبتسم،الوحيد
منيتطايرُالشرركانبينماسعيدةتناولتهامالك،منرسالةً

عينيه دون أن يدري.
 مُرهف.

ٍ
وقتها قالت: هذا الصغير ذو قلب

 مُنحرف.
ٍ

رد بغضب: بل إنه ذو قلب
طالعته مستغربة وسألته: ماذا فعل؟

شيئًاأوصلكِأنمنيطلبوقال:عادلكنهيرد،أنقبلتردد
مع الرسالة.

سألت ببراءة: ما هو؟
تنحنح ثم أجاب: قُبلةً!.

خجلها،شدةمنركضًاغادرتهعندماعليهاضحكاتهجيدًاتتذكر
شعرت بوجنتيها تحترقان من جديد إثر ذكراها.

حسنًا بالنهاية كامل غير أمين ولم يوصل الرسالة كاملة!.
فته،فييجلسرأته تتخذوالشرفاتغرفتان،بينهمايفصلشُر

الشكل الدائري قليلًا لذا تلمحه بوضوح.
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أشارت له بيدها قائلة: لمَِ لم تنم؟
قال: لا أسمعك.

صاحت بصوت أعلى: أسألك لمَِ لم تنم..
_لست نعسًا بعد، أتنزلين للحديقة؟

معآخر،موقفٍفي
ٍ
بالجنونوتَصفهبللتعترضكانتآخر،رجل

لاطلبهالخدم،منحتىخاويةوالحديقةليلًاالوقتأيضًا،
يفعله إلا العاشقون.

وهي عاشقةٌ له لذا لم تمانع!.
_ستقضين على محصول البلد من النعناع ذات يوم.

_ألهذا وضعت الإصيص بشرفتي؟
مفراًيجدلمالرطبة،الأرضعلىوجلستلهأحضرتهكُوبًاناولته

من رغبته الجامحة في الجلوس بجوارها؛ فجلس.
_لا أُحب الشاي أبدًا.

_أنا أعددته، لذا من المفترض أن تحبه.
:ضحكاتهيكتموهوارتشفه ؛قائلًا

ِ
تنتقلُالغرورفعدوىحاذر

إليك سريعًا.
فيوالجوروحهايُداعبالباردالليلنسيمالأخرى،هيضحكت

 عظيم، لكنها لن تبوح، وهو كذلك!.
ٍ
غاية المنُاسبة للبوح بسر
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_إذًا ماذا؟
نظر إليها وقال: ماذا؟

_لم جئنا إلى هنا؟
_لا أدري، كانت رغبةً مُلحة، كما أنني لم أستطع النوم.

_فيم تُفكر؟
،ولوعليهالضغطقررت إنهّقليلًا

ِ
كثرساكنٌبالفعل ينبغي،مِماأ

مَوضععنيتحركلنالقصربهذاقرنًامكثتْلوتجزمُتكاد
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وجوهووتُراقبهتجلسربمابلأُنمله،قيدسكوته بعُلايَتَز
ويُكمل حياته على ذات النَهج دون كلل.

كلني وأنا على قيد الحياة. _بل قولي فيمَ لا أُفكر، الأفكار تأ
عليناتُوجبأفعالٌهُناكيكونعندماالتفكيريزدادُالغالب_في

فِعلها لكننا لا نفعل.
_لقد عشت عُمري كله وأنا أُفكر.

_ربما هذا يعني أنك عشت عمرك تُحارب أفعالًا موجبة.
تنهد وارتشف الشاي ثم رفع بصره يُطالع السماء، قال بحذر:

بفعلعليّتُلِّحُفكرةٍألفَأُحاربدومًاأناغزل،يا_نعم
ٍ
ما،أمر

أيفعللييجوزلاأنهيُخبرنيمقيتشعورأجدُالمقُابلفيلأنني
شيء بمُطلق حُريتي.

_لا أفهمك.
_لكي تفهمي يجب أن تعلمي، وأنا لا أُريدكِ أن تعلمي.

نظرت في عينيه وقالت: لكن لماذا؟
تعمقت نظرات عينيه داخل عينيها وهو يقول بألم:

_لأني لا أود خسارتك!.
شيئًاأمرهعنتعلمتكنلملوالنقطة،تلكعندألماًقلبهاخفق
راكضًةغادرتهعلّهاأواللحظة،تلكعندالخجلانتابهالكان
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الأمانتودُّطمأنته،فقطتودُّالآنلكنهاالمتُمرد،قلبهامنهربًا
لتكونمستعدةأنهاإخبارهتودُّيفتقده،الذيالقلبلهذا

لهايتيحلوفقطخسارة،أييقبللاوالذيالوحيدمكسبه
الفرصة لما ترددت أبدًا كما هي الآن.
_ولمَِ، لمَِ تعتقد أنك قد تخسرني؟

_لأن هذا وقتها سيكون شيئاً طبيعياً.
_سأُخبرك بأمر؛ فليذهب كل من لا يُقدّر حقيقتنا إلى الجحيم.

قلبي،كلمنمعرفتهأودُّأننيأُنكرولاتُخفيه،ماأعرفلاأنا
أنافعلي،ردةمنخوفكهوقولهعنيَمنعكماكانإنْلكن،

أيأو
ٍ
وُجدتالأموربعضلأنذاكمُخطئ،فأنتآخر؛شخص

علىتحزنأنأبدًايصحولاحياتنا،فيالناسلغربلة
ٍ
شخص

سقط من الغربال.
_حتى لو كان ذاك الشخص أنت ؟ِ

خفق قلبها، إنها تشعر به، رغم كتمانه وكتمانها.
قالت بتوجس: ولكن من أنا؟

_أنتِ غزل.
_ومن غزل بالنسبة لكامل؟
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منمُتهربًاالأرضأعشابيُطالععنهارأسهأدارالردّ،يستطعلم
سؤالها.

الحياةعلىيقوىلاوكاملكامل،هيغزلأنيُخبرهاكيف
بدون غزله؟

_تُصبحين على خير.
تدخلأنوكادتعليهردّتغرفتها،بابوصلاعندماقالها

: غزل! وتُغلق بابها، أوقفتها مناداته لها قائلًا
استدارت له ليقول: شُكرًا على وجودك هنا.

بالتواجدلهاالفرصةإتاحةعلىهوتشكرهلوتودّله،ابتسمت
بجواره دومًا، قالت: إنه واجبي سيد كامل.

☆☆☆

أنيبدولكنكثيًراالوقتتأخرلقدللنوم،وتأهبلغرفتهعاد
يتذكرفراشهعلىجلسالليلة،مُقلتيهمَعخلافٍعلىالنُعاس

بامرأةٍيلتقيأنيومًايتخيللموقلبه،روحهعلىالخفيفةرفقتها
سيكونذلكيفعلحينأنهيتصورولمعليه،التأثيرهذاتحمل

يتجنبالصحيح؟..باتالقراراتخذهلالوصال،عنالممُتنعهو
صِحةفييشكباتلأنهمؤخرًانفسهعلىالسؤالهذاطرح

يشعروهوتنهدخطبته،خاتمحيثيُمناهلبنصرنظرإجابته،
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ثمبجوارهالمنضدةعلىووضعهالخاتمنزعرئتاه،يملأبالاختناق
أراح جسده على الفراش وهو يطالعه.

لمِِ لا يكون الأمر بسهولة خلع الخاتم وارتدائه؟
☆☆☆
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(٢٠)

☆ المشاعر التي تُصر على أن تفضح صاحبها!☆

) إذا لم تكن واثقًا من قُدرتك على كبح مشاعرك، إياك أن تقف
أبدًا في حضرة من تحب (
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_الحمد لله هُناك تحسنٌ كبيرٌ سيدة مريم.
تقفالسيدة،فحصمنينتهيوهورحيمالطبيبقالها

وقفتالفراشمنالأخرىالجهةعلىوقبالتهالممُرضةبجواره
علىاللهتحمدوهيفائقةبعنايةمريمثيابهندمةتُعيدغزل

مرور الأزمة بخير.
_متى يُمكنها مُغادرة الفراش دكتور رحيم؟

بعدليسيرد:وهوابتسامتهوتتسعإليهالينظرباهتمامسألته
حالتهافتنتكسالخطوةهذهنستعجلأنأخافآنستي،

والسيدة مريم غالية لديّ ولن أقدر على تضحيةٍ كهذه.
بعضالممرضةيُعطيوهوراقبتهحينفيبتفهملهأومأت

تأمرحتىوتُغادرلتتركهمالأدويةبعضأسماءثمالتعليمات
الخادم بجلبهم من أقرب صيدلية.

تُحضرالغرفة،داخلبخفةٍتتحركوهييُطالعهارحيموقف
أنهيُنكرلامبتسمة،للسيدةوتناولهماالقراءةونظارةالمصحف
أنكاملمنطلبأنهيُنكرلاإنهبلالأولى،الزيارةمنذُلاحظها

مرةويلتقيهالهتسنحالفرصةعلّأمهغيرهاعندونًاهيترافق
أخرى.

_أود أن أشكركِ يا غزل على إخلاصك في عملك.
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معهتفردهاكرهتأنهاإلابينهماالسيدةوجودورغمله،نظرت
 مُغلق.

ٍ
في غرفة واحدة ذات باب

يثماقهوةفنجانفيرأيكماالطبيب،أيها_العفو تعودر
الممرضة؟

الاستقبالصالةفيسأنتظركمسرعة:لتقولموافقًالهاأومأ
إذًا.

لعلهاأوبلباقة،تصرفهأنتُحاولأنهايبدوزافرة،وغادرتتركته
وهو الجائز لاحظت نظراته وودّت أن تتحرر منها سريعًا.

_هيي رحيم.
يُطالعلايزالكاناليومي،وردهاختمتأنبعدالسيدةنادته
أنعلِمتوجههومنلهاينظراستدارغادرته،الذيالغرفةباب

وأنسبقالتيالفراشةنفسجذبتهلقدحدث،قدتخشاهما
جذبت ابنها المسكين.

_إلا غزل يا رحيم، إلا غزل.
_ما بها غزل، لا أفهمك.

كُنتإنبالذاتالفتاةتلكدربعنابتعدجيدًا،أفهمك_لكني
لا تودّ خسارتي.
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السؤالذاكمُدةكلتسأليننيمنِأنتألستِالدرجة،_ألهذه
؟ المعهود والمرتبط بالاستقرار، ماذا لو أنني قد نويت الاستقرار فعلًا

_انويه كما تشاء، لكن مع فتاة غيرها.
_أهي مخطوبة؟

_ليس بعد، لكني أعلم أن هناك قلبًا قد تعلق بها.
أيعنفطنأنهيجزميكادمكانه،منالشابالطبيبنهض

 تتحدث، وهذا دفعه لأن يقول بحدة:
ٍ

قلب
عنبها،سبقتهوإلاخطوتهاتخاذفيالقلبذاكفليسارعإذًا_

إذنك.
☆☆☆

سيارةرأىقدكانعمله،أنهىأنبعدالقصركاملدخل
كيدقلبه؛اللعينأزعجوهذابالخارجتصطفالطبيب فبالتأ
كيدقابلها، منوحدهوالمجنونالخضراوان،مُعذبتاهإلىنظربالتأ

ينظر إليهما دون أن يُسحر.
قهوةفنجانبيدهقُبالتها،الاستقبال،صالةفييجلسبهتفاجأ
أخرىلعنةٌفهذههي،إعدادهامنيكونألاقلبهكلمنتمنى

 آخر غير قلبه.
ٍ

برعت هي بها ولا يود أن تصيب أي قلب
_السلام عليكم ورحمة الله.
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اقتضاب،فيليصافحهالطبيبويقفعليهليرداالتحيةألقى
الشاغرالوحيدالمكانوكأنهلهاالمجاورالكُرسيعلىكاملجلس
شعورمنعتستطعولمجانبيةبنظرةطالعتهجسده،ليملأه
تبدلكيفرأته،أنفورأوردتهاداخلبالتسرببدأالذيالأمان

بها الحال هكذا وعلى يديه؟
بالخوفبجوارهتشعرألمالطريقة،بهذهالشعوربهاتحولكيف

قبلًا، ما بالها اليوم إذًا لا تشعر بالأمان بجوار سواه؟
_طمئني على حال السيدة مريم يا رحيم، هل تتحسن؟

أصفهاأنأستطيعلغزل،يرجعاللهبعدوالفضل_نعم،
للمرضى كدواءٍ بعد الآن.

بقلبهشعرجيدًا،كامليفهمهابنظراتٍيُطالعهاوضحك،قالها
محورتكونأنأبدًاتُحبفلمهيأماالضيق،حيزهفييختنق
أوكلماتعلىتُعقبأنْدوننهضتكامل،أمامخاصةًالكلام،

سأعدمُرهقًا،تبدولكامل:باقتضابقالتالطبيب،ضحكات
لك قدحك المفضل.

إنها ثاني مرة تهرب فيها اليوم مُتحججةً بفنجان قهوة!.
_هل تعرف أهلها؟
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وفنجانهأنهىغادرت،حينبنظراتهيتتبعهاوهورحيمقالها
وضعه على الطاولة وكامل يحاول أن يُهدئ من أعصابه.

_بالطبع، لمَِ السؤال؟
الدماغ،خلايايحتضنقهوةفنجانصُنعتُجيدابنة_لديهم

مثلها لا ينبغي أن يُفَوّت.
يتحمللنالجحيم،إلىالأعصابعلىالسيطرةفلتذهب

لنفسهحدًاوضعلقدقاله،مابعدمنهأخرىكلمةسماع
وانتهى أمره عند ذاك الحد.

☆☆☆

_غزل!!.
إعدادأنهتقدكانتالمطبخ،فيخلفهاالرخيمبصوتهتفاجأت

ولعنتتطالعهلهاستدارتتُغادر،أنوكادتلتوهاقهوته
المتطفل،الطبيبذاكولمجُالسةللخادمة،لصرفهاحينهانفسها

تعلم أن قدومه إلى هنا بسببه و وجهه لا يبشر بالخير.
_نعم، سيد كامل.

فقديحسبهاولمبخطواتهيشعرلممنها،مقتربًاللداخلخطا
وجدفجأةًالطبيب،ذاككلماتسمعمنذغيابَهعقلهسجل
تحركتأنهاحتىواحدة،خطوةسوىعنهايفصلهلانفسه
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والتيالخاصةمِساحتهاعلىالحفاظمُحاولةخجلةًللخلف
اقتحمها هو دون أن يعي.

_هل هُناك خطبٌ ما، لماذا تركت الطبيب وحده؟
_لقد غادر.

_هكذا فجأة؟
_غادر بعد أن طردته!.

اتسعت عيناها دهشة ً وهي تقول: يا إلهي.
أتتها نظراته القوية وهو يقول:

_ لمَِ قدمتِ له القهوة وليس الشاي؟
_لا أفهم، هل بالقهوة مشكلة؟

بكِيُغرمأنتخيليمُشكلة،بكِيتعلقماكلالمشُكلة،أنتِ_بل
شخصٌ لمجرد فنجان قهوة شربه من يدك.

سكت صوته، واحتل الهدوء المكان!
كثرباحأنهشعر يبوحبأنمُلحةبرغبةهيوشعرتينبغي،ممابأ

بالمزيد.
السيطرةتملكلملكنهاتقوله،ماتجدلاخجلةللأرضنظرت

ومسحزافرًاكاملتنهدوجهها،احتلتدافئةابتسامةعلى
وأنهالطبيبحقفيفعلهمايُصدقلايده،بكفكلهوجهه
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عقلهسلبتهالتيالفتاةأمامالآنيقفأنهيُصدقولاحقًاطرده
قبل قلبه يُحارب الكلام كي لا يخرج منه.

قصرهمطبخجدرانبينيقفالذيهذاومنكامل،ذهبأين
والذي لم يطأه بقدميه يومًا؟

ذاتهأن_حقًا_والغريبذاته،علىالتعرفعلىالقدرةفقدلقد
الجديدة تُعجبه.

_أين فنجاني؟
علىمنطلبهوتناولهلتستديرالكلام،مجرىيُغيرقالها

ابتسامتهاعلىتراقبهوهيالقليلمنهارتشفالطاولة،
السابقة والتي لم تتغير، قال بهدوء: تعرفين شايك المنُعنع؟

_أها..
_لا يُسمح لكِ بإعداد غيره للضيوف.

لابأنهاتشعرجملته،قالأنبعدفنجانهحاملًاينصرفراقبته
تستوعب الأمر بعد.

كامل، كاملها هي، ومالك قلبها الوحيد، يغار.
حقًا يغار!

☆☆☆

_احم احم، سيد كامل.
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تتذكرتزاللاأنهابهالهأثبتتوالتيالخجلة،ولمنُاداتهالهاالتفت
مَوقف الطبيب وانفعاله بالمطبخ.

_تفضلي غزل.
بخيرالسيدةساعة،عنتزيدلامدةللمغادرةاستئذانك_أريد

ونائمة الآن ولن تحتاجني.
نظر إلي ساعته وقال: الساعة الثامنة مساءً، هل الأمر مهم؟

_بلى.
_إذًا كوني حذرة ولا تتأخري.

للمكانمعهايذهبأنودّللنزول،تستعدوغادرتلهأومأت
اضطراباًيُعانيولكنهيعنيه،لاالذيالأمرأجلمنيعرفهلاالذي

فتخونهمكانفيبهاينفردأنيخافاليوم،بمشاعرهخطيراً
حروفه وكلماته وتخرج كلها "أحبك".

لو أنه يستطيع أن يقول لها "أحبك"!
☆☆☆

_ها أنا ذا إدلي بدلوك.
جلستأمامهاوالمقاهي،إحدىفيتجلسوهيغزلقالتها

ذبلتوالتيساليصديقتهاالملامح،باهتةالوجه،مُضطربةفتاة
كوردةٍ أهمل صاحبها سقياها.
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_جئتكِ بالدليل الذي أراده السيد كامل.
ير غزل وقالت: حقًا، الحمد لله. تهللت أسار

مُستعينةًبحرصراقبتهالماضية،الأيامفيجهودي_كثفت
بعضواكتشفتُيُراقبني،أنهبماالقديمةصداقاتيببعض

منتخلولاكلهاوبالطبععلمي،دونيرتادهاالتيالأماكن
قذارته.

_سيدفع ثمن هذه القذارة غاليًا.
ستأخذينهاهذهتقول:وهيميموريفلاشأمامهارفعت

للسيد كامل، عليها كل ما يحتاجه.
أنهاإلاالنقطة،هذهعندانتهىالأمرأنوظنتمنهاتناولتها
ليدهاباستغرابغزلنظرتأخرى،واحدةتخرجوجدتها

الممدودة وقالت :
_ما هذه؟
_أتحبيه؟

زاد استغرابها، لكنها فهمت على من يعود السؤال:
_ سالي!

_أتحبيه مثلما يُحبك يا غزل؟
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عينيهافيوضحتلهفتهاإليها،تنظروهيبقوةقلبهاخفق
لتقول سالي بابتسامة:

_لا تقولي أنكِ لم تُلاحظي نظراته أيتها الغبية.
تبادللهايؤكدونالجميعبالماخجلة،وجههاخفضت

وأنهاقلبها،يُلامسالكلامهذامثلأنتُنكرلالديه،مشاعرها
قلبهالكنوبحديثه،بهملموسةتغيراتتلاحظبدأتبالفعل

كثر. اللعين لا يكتفي بالتكهنات ويطمع بما هو أ
_سألتكِ ذاك السؤال لأن هذه الفلاش ميموري متعلقة به.

_ماذا؟
الرجالأشرفبلشريف،رجلٌأنهلكِأقسمتقلقي،لا_لا

نظرهنلفتأنوعليناخطيبتهاختيارفيفشللكنّهجميعًا،
لذلك.

جف ريقها فجأة، عُلا، أهي إحدى ضيوف تلك الأماكن أم ماذا؟
_هل، هل خطيبته على علاقة بزوجك؟

منهاأشرفأناوأقولببنانيلهاسأشيرالتيالفتاةوجدتُ_لقد
أنهاتضحوالذيعاصمعمهابابنعلاقةعلىإنهاعزيزتي،يا

على علاقة بالنذل زوجي بطريقة درامية.
_وكيف اكتشفتِ الأمر؟
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_تعدينني بالثبات الانفعالي؟
_لا تزيدي من توتري أرجوكِ.

☆☆☆

مذالحركةعلىتقوَلاقدميها،تجرودخلتالقصربابفتحت
كلينتهيأنقبلتسرعأنعليهاالأخير،ساليلكلاماستمعت

شيء!.
فبالنهايةالنوم؛إلىخلدأنهتتكهنجعلتهاالمغُلقةالأضواء
السلمدرجاتتصعدأنكادتعشرة،الحاديةالساعةتجاوزت

إلا أنها سمعت صوته من خلفها يقول: لقد تأخرتِ….
استدارت له بلهفة، تحتضن كل خلية بوجهه بعينيها القلقتين.

قتل؟!!
من يجرؤ على التفكير بقتله؟

_أنا آسفة كان المكان بعيدًا بعض الشيء.
_قلقتُ عليكِ وهاتفك كان مغلق.

_ألهذا لم تنم؟
كثر:فؤادهامعذبًاليردابتسم النُعاسيهجرنيمرةأولليستأ

بسببك على أية حال.
لمَِ لا تخبره في هذه اللحظة؟
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لم لا تُشركه فيما يُحاك من وراء ظهره؟
لكنهأحد،فيهيُشاركهالووتودُّعليهاجدًاثقيلٌبالحِملتشعر

تستثقلهالذيالحملفذاكبالمشاركة؛لهمسموحٌشخصآخر
قد يكسر ظهره إن علم به.

_مع من كُنتِ؟
_سالي، لقد وجدت الدليل.

أخرجت الفلاش ميموري من حقيبتها وناولته إياه، قال:
_ جيد، سأتفحصه صباحًا، أما الآن فهيا نخلد للنوم.

☆☆☆

الجديدهاتفهاوأخرجتحقيبتهافتحتالفراش،علىجلست
الذي أعطتها إياه سالي مُتذكرة كلامها.

لكِأتيتلذابحوزتكلايزالالعتيقهاتفكأنأعلم_كنتُ
سرقهازوجياللصالفتاة،تلكصوربعضعليهوضعتبهذا،

قدهاتفه،علىمنسرقتهابدوريوأناعمهاابنهاتفمن
كيدومسجلبكاميرامُزودأنهكماتحتاجينها، ستحتاجينوبالتأ

أحدهما في الأيام القادمة.
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وضعفيعُلاصورةورؤيةالصورملففتحعلىتجرؤلاتنهدت،
لكنهابرمتهالأمرهذايرفضالتكوينسليمقلبهامُخل،

الضرورة.
لقدإلهييافجأة،تتجمدبأوردتهاشعرتالفلاش،تفحصت

ناولته الفلاش الخطأ!!.
شعرها،علىحجابهاوضعتوسريعًافراشهاعننهضت

نظرت إلى شرفته لتجده يجلسُ بها كما توقعت.
حسنًا إما أن تتجرأ وإما سينكشف كل شيء أمامه .

☆☆☆

غُرفتهبابفتحت
ٍ
شرفتهتزاللاللداخل،ونظرتشديدبحرص

صدرهاداخليقفزوقلبهادخلتمنه،خاويةوالغرفةمفتوحة
يُطمئنهالمخوفها،ينتهيحتىالخُطىتسرعأنيأمرهامُرتعبًا
كاملكامل،أنهالأمانبعضوتبثهاالمكانتعمالتيرائحتهسوى

الذي لن يؤذيها قط.
_وجدتها أخيًرا.

وضعتوالتقطتهاالسرير،بجوارالطاولةعلىالفلاشوجدت
تستديرأنكادتبينهما،الفرقيُلاحظألامُتمنيةًمكانهاالأخرى
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شديد:باستغرابيقولخلفهامنصوتهسمعتلكنهاوتُغادر
غزل؟

تحاولوهيلهاستدارتقدميها،عندتتهاوىبروحهاشعرت
البحث عن أي كذبة تُسعفها في موقف كهذا فلم تجد .

_ما الذي تفعلينه هنا؟
تراجعتجسديهما،بينالفاصلتينالخطوتينيقطعوهوقالها

قلبهاكلمنتمنتالغُرفة،بجدارجسدهاارتطمحتىبخوف
ياتهالهايُعيدألامجنونة،حركةبأييأتيألا يفتحألاالسيئة،ذكر

بالتحديدهويديهعلىفُتحإنْوالذيقديمًاجرحًالها
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فإنه لن يبرأ أبدًا.
_كامل أنا..

طمأنتاهاعيناهبعنف،نظراتهاتحتضننظراتهأمامها،وقف
بعض الشيء، هاتان عينان تعجزان عن الأذى!

_أنتِ غبية، بل أنتِ أغبى فتاة التقيتها طيلة عمري.
_كامل؟!

قال وقد فقد كل سيطرته على مشاعره:
 يُحبك؟!

ٍ
_ ألم يُحذركِ أحدهم يوماً من دخول غرفة رجل

فرطمنفمهاعلىيدهاوضعتودهشةعيناهاجحظت
إدارةعنيعجززمنمنذحبهفيالمتُرديبقلبهاتشعرالصدمة،
ومامدةمنذمنهتنتظرهوالذيبتصريحه،نطقمذجسدها
غرفتهعُقرفيهُنا،الدرامية،الطريقةبهذهيأتيأنأبداًتوقعت

والساعة قد تجاوزت مُنتصف الليل وكل سكان القصر قد ناموا.
_كا.....كامل!!

وجههيمسحرأتهعميقاً،نفساًيأخذوهوعنهابجسدهاستدار
: عودي إلى غرفتك ياغزل، أرجوكِ!. بكف يده ثم خرج صوته قائلًا
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تتوقفولمأمامهمنبالركضأسرعتطلبه،تنتظركانتوكأنها
وأنهاالممر،فيأحدًاتصادفلمأنهااللهحمدتغرفتها،داخلإلا

استطاعت مُغادرته وهو على تلك الحال.
نزعتعقلها،منتبقىمااستعادةتُحاولفراشهاعلىجلست
للتوأدركتقدوكأنهارويدًا،رويدًاتظهروابتسامتهاالحجاب

تحاولقلبهاعلىيدهاوضعتبه،كانتالذيالموقفعِظم
،اسكاته منيُهدئوأنللتفكيرفرصةيمنحهاأنترجوهقليلًا
شيءأيأمامقلبهاهدأمتىمنذولكنهذه،الكبيرةفرحته

يتعلق بكامل؟
☆☆☆
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(21)

"وكأن الصدمات كأسٌ تتجرعه تباعًا "
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أننييامذكراتيأخبركِبأنليحاجةلافجرًا،الثالثة"الساعة
لكنيبالتحديد،كلاميأبدأأينمنأعرفولاالنوم،عنعاجزةٌ

خائفة، خائفة بمقدار فرحتي ولا أدري كيف.
أنهبهعلمتُالذياليومهوبحبهفيهلييعترفُالذياليوم
اليومللبيتدلفتعندماعليه،ينخلعُيكادُقلبيبالقتل،مُهددٌ

أعلمكيفأضمه،أنعلىمُرغمةنفسيقاومتأماميووجدته
ذراعايبينأخبئهولالقتلهيُخططونالبشرمنحثالةهناكأن

كمله؟ عمري بأ
زوجهاويجعلساليسيساعدمنهوكاملأنأحسبكنت

هيوصارتاليوممنذانقلبتقدالآيةلكنمنها،بزواجهيعترف
لاخادعةعصابةفيمُتورطٌأنهيبدويدري،أندونتُساعدهمن

بهازجوأنهّعشيقان،وعاصمعُلاأنأخبرتنيالمال،سوىيهمها
تُنَفذالقران،عقديتمأنوبمجرديتزوجهاحتىكاملطريقفي

لاالمقتول.زوجهاهيفترثمجهول،يدعلىالقتلعملية
المسكين،كاملعلىحيكتقدالخطةهذهمثلأنأصدق

إحدىفيساليزوجوحيدأمامرداءهاخلعتالسريةخطتهم
شقيقةصباهياللياليإحدىفيرفيقتهكانتالخليعة،جلساته

308

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

وكانالأسراربأعتىللبوحيكفيماالكحولمنتناولتعاصم،
هذا أحدها.

إنها حقاً عائلة قذرة، لأبعد حد قد يطاله فكري من القذارة
أشعربتّوأننيخاصةوتشابك،تعقيداًتزدادكاملتجاهمُهمتي

أحبه،وحديأستحقه،وحديأنا،كامليإنهيخصني،أنهكليًا
ووحدي سأحارب حتى يحصل على نهايته السعيدة".

☆☆☆

_أين الآنسة غزل؟
غايةفيوجههالطعام،مائدةبجواريقفُوهوصباحًاكاملقالها

الإرهاق ويبدو كما لو أنه لم يحصل على القدر الكافي من النوم.
_إنها لا تزال نائمة.

عض على شفته السفلى وهو يرفع كلا حاجبيه وقال مستغربًا:
_نائمة! إذًا ارفعي هذا الطعام.

كماأمس،ليلةقالهبعدمامنهتتهربأنهايعلمُوغادر،قالها
يعلم أن النوم لم يزر جفونها كما لم يزره هو الأخر.

☆☆☆

_صباح الخير سيدتي.
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كدتأنبعدمريمالسيدةغرفةتدخلوهيقالتها منتأ
رحيله، إنها أجبن من أن تواجهه على أية حال.

_صباح الخير غزل، برغم أن وجهك لا يُنبئ بأنك نمتي البتة.
ضحكت وهي تجلس قائلة: لماذا أمري دومًا مفضوحٌ لديكِ؟

_فيم كنتِ تفكرين؟
_اممم... أشياء لا أستطيع مشاركتكِ بها.

_هكذا، تخبئين الأسرار عني إذًا.
أتعلمبدأتالأقلعلىوقالت:معنىذاتنظرةإليهانظرت

منكِ بعض الأمور.
سئمتوأناوقالت:المفتوحللبابنظرتبعمق،السيدةتنهدت

رفقة أسراري وحيدة يا غزل، أغلقي الباب وتعالي.
يقهاابتلعت خلفه،المبُطنةورغبتهاالمفاجئطلبهامنمندهشةر

أحقًا ستبوح بما لديها؟
_تتذكرين حين فقدت وعيي صحيح؟

_نعم، كان ذلك حين تلقيتِ اتصالًا هاتفيًا.
_أخ ذاك الاتصال اللعين، هل أخبرتِ به كامل؟

_لا، لم أستطع.
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كثُر أخافلالذاغيرك،أسرارعلىتحرصينأنكِبكِأحبهما_أ
من الحديث معكِ الآن.

طبيبٌإنهالشخص،نفسمنأخرىمكالمةأيامقبلتلقيت
جراحيةعملياتأُجرىهناككنتمذويعرفنيبفرنسامشهور

على أمل الإنجاب، أخبرني أنه غادر المشفى اليوم.
_لا أفهم، من غادر؟

تنهدت، نظرت إليها وقالت بتوجس: زوجي.
_زوجك الغائب والذي لا تعرفون مكانه ولا إن كان حيًا أو ميتًا؟

أخباره،بهانقطعتيومأولمنذمكانهأعرفكنتأعرفه،_كنت
وحرصتُ على جعل مكانه سريًا حتى يتعافى.

_وماذا حدث ليستمر تعافيه مدة ثلاثة أعوام كاملة؟
وقتإلامنهايفقولمسير،حادثإثرغيبوبةفيدخل_لقد

تلقيت أول مكالمة .
التيالخيوطبعضاستخراجتحاولوأنهاالتفكير،غزلعلىبدا

تشعر أنها لا تزال مبهمة .
أومكانه،الآخرينعنخبئتِلمأفهملاسيدتي،لي_اسمحي

منذوالحزنالقلقيحتلكلمكذلكأعرفولابه،علمكحتى
علمتِ بإفاقته.
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كاناوسليم،سالمبشقيقيهتلتقيلمأنكِحظكِحسنمن_كان
وأنيرثه،لنكاملأنلعلمهممكانه،عرفاإذاباردبدمٍليقتلاه

كل أملاكه حينها ستؤول لهما.
الخبيثةالشجرةمنطبيعيشيءإنهبلسمعته،ماتستغربلم

التي أنبتت تلك النباتات الأكثر خبثًا متمثلة في علا وصبا وعاصم.
_أحيانًا تتحول الأموال للعنة.

_والنسبُ أيضًا يا غزل.
تبقتوالآنمسرعة:قالتإذبالًالهاتلقلممبهمةبنظرةقالتها

إجابتك عن شطر السؤال الآخر؟ لمِ القلق؟
طويلحديثٌهُناكقالت:ثممليًالهانظرتالسيدة،ترددت
عليه،أقوىلالكننيغزل،ياكاملمعأنهيهأنعليينبغي

ويجب أن ينتهي ذاك الحديث قبل عودة زوجي من سفره .
_وما علاقته؟

_بل هو صاحب العلاقة الأساسية غزل.
☆☆☆

الأرضيبالطابقالاستقبالبصالةالملُحقةالشرفةفيجلست
مريمالسيدةعلىتضغطلمالساخن،الشايمنكوبًاتحتسي
قليلًاساءتقدبحالتهاشعرتفقدقالتهماأخربعدبالكلام
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إلىوخلدتأدويتهاثمغداءهاتناولتالممرضة،نادتأنهاحتى
قيلولتها.

أزهارهابينالتَعِبعقلهاتُريحعلهاللحديقةتخرجلوتودكانت
المفُضلة، لكنها وبكل بساطة تخاف أن...

_ لا يصح شرب الشاي على معدة خاوية.
تمكنكيفأضلعها،بينقلبهاوهزتفكيرها،الرخيمصوتهقطع

من الدخول دون أن تلمحه؟
لهاستدارت

ٍ
فاكتفتبعينيهعينيهارفععلىتقولمشديد،بحذر

الحمرةوبرؤيةالمحُبببارتباكهاهوواستمتعالأرض،إلىبالنظر
تغزو خديها تدريجيًا.

_أنا.. أنا لستُ جائعة.
يقول:وهوالكوبمنهاوتناولقبالتهاوقفللداخل،تقدم

لكنني جائع.
_اذهب وتناول طعامك إذًا.

_تعرفين أنني لا أتناوله بدونك.
خفق قلبها، لكنها قاومته، قالت دون أن ترفع بصرها:

_ لقد قضيت ستاً وثلاثين عامًا وأنت تفعل.
ابتسم بدفء وهو يرد:
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حتىالوقتيحنألمبرأيكِالوحدة،منطويلةفترةكانت_
تنتهي؟
رفعتالآن،أمامهسقطتمقاوماتهاكلأنتعترفُحسنًا
سعيدةعينيهنظراتأنأمإليهايُخيلهلبحذر،تُطالعهعينيها
حقًا؟!.

_لن تتكلمي؟
_لن أتكلم.

_ولن تسألي؟
_لن أسأل.

_لم أحسبكِ جبانةً هكذا.
_أنا أشجع مما تتصور.

ولملامحأخيًرا،التحديبنظراتشعتااللتانلعينيهاابتسم
منالمنُبعثةالشمسضوءأحضانفيوقعتالتيالفاتنوجهها
لهيجوزلاماللشمسيجوزلمبه،خليةِكلَبأشعتهاتُقبّلخلفه،

هو؟
_بل أنتِ أجبن امرأة قابلتُها.

_جربني إن أردت.
اتسعت ابتسامته ناظرًا لمعذبتاه ليقول:
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_ أُحبكِ يا غزل، أُحبك كثيًرا، وأُحبكِ جدًا.
_يا إلهي يا إلهي.

صفيةياصفية،صائحة:تناديوهيمُهرولةأمامهمنركضت
انجديني بكوب ماء.

فقدهوأماالواضح،وجُبنهامنه،هروبهاعلىيضحكوقف
داخله،يختلجشيءبكللهاسيفصحُحقًا،الجُبنمناكتفى

أيًاوسيتقبلهقرارهاحرةوهيكذلك،ماضيهكلعنوسيخبرها
كان.
،يدهلبنصرينظراليمنىيدهرفع

ِ
فقدلعُلابالنسبةأماالخاو

عادوسواءلا،أمغزلتقبلتهسواءالأمر،وانتهىقرارهاتخذ
كفيله أم لا؛ ففي كل الأحوال سيفسخ خطبته منها.

☆☆☆

_انتظري هُنا، أود أن أتحدث معكِ.
علىطعامهاأنهتأنبعدخلفهايركضوهوقالها

ٍ
استعجال

ونهضت.
_إنه موعد دواء السيدة مريم، كما أنني سأخرج بعدها.

_تعنين لستِ مُتفرغة لي؟
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نعم:قالتللمطبخ،حقًاتبعهاأنهتستغربله،تنظراستدارت
لست متفرغة لك.

_وبتِّ كثيرة الخروج أيضًا.
_أنا بكامل حريتي وأفعل ما يحلو لي.

هذهفيشعرتشقية،ابتسامةوجههوعلىقليلًامنهادنا
حبهاتأثيرهوهذاكانإنعمره،منبالعشرينصارأنهاللحظة

عليه فينبغي لها أن تزهو بنفسها حد الغرور إذًا.
المزعومة،بحريتكاستمتعيوهمس:بحذرأذنهامناقترب

يبًا ستُسلب منكِ على يداي. فقر
عننظرهصرفأنهيعنيأهذانواياه،لعلمهاخجلهاازداد

الخاتماختفاءلتلاحظيدهإلىالتفاتهمنهاحانتبعلا،خطبته
بقلبهاحلقتقدالفراشاتأنتجزمأنتستطيعبالفعل،منها

حينها، حتى أنها نظرت له سعيدة وابتسامتها تملأ وجهها.
_يا إلهي!

قالها وهو يحدق بها لتستغربه قائلة: ماذا هناك؟
_أتعجب كيف تحصل امرأةٌ واحدة على هذا القَدر من الفتنة.

_أنت تنوي أنْ تُوقف قلبي، أقسمُ أنك تنوي على هذا.
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بلقفزًا،السلالمصعدتمُتسارعة،بخطواتٍتُغادرهوهيقالتها
وتستغربتستغربهالأعلى،إلىبهايُحلقكانالذيهوقلبهاإن

الرجلكاملذهبأينمشاعره،عنالتعبيرفيالفجةجرأته
العاقل الذي لا يُصافح النساء؟

فيهائلةمهارةيمتلكلكنهيصافحهن،لاأنهيبدوحسنًا
سلبهن القلوب.

وقفت عند باب غرفة السيدة ثم أضاءت برأسها فكرة.
حتىتُهددهاأنلهافأنّيبعلا؛خطبتهفضحقًاينويكانإن

تعرف منها عنوان أمه الحقيقية؟
هذا يعني أن عليها أن تُسرع قدر استطاعتها، اليوم قبل الغد.

مجاللالمقابلتها،تخرجوبعدهابالسيدةستعتنياليوم،نعم،
للتأجيل طالما تُصر الأحداث من حولها على التسارع هكذا.

☆☆☆

_والآن الدواء.
باتتمعدتيالأدوية،هذهكلسأمتلقدحبيبتييا_ياغزل
تؤلمني.

الدواءالآنلكنيزورك،عندماالشكوىبهذهالطبيب_تخبرين
يعني الدواء.
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فتشت غزل عن دواء السيدة في مكانه المعهود فلم تجده .
قالت: هل غيرت الممرضة مكانه؟

أنهاففهمتتبتسم،وهيجانبيةنظرةمريمالسيدةنظرت
هي من خبأته.

المحققحلقاتأحفظأننيتعلمينألاإذًا،عنيتخبئينه_اممم
كونان الألف؟

آخرشيء،علىتعثرلملكنهاوالزواياالأدراجكلتُفتشغزلراحت
ملابسدولابداخلبمفتاحمُغلقدرجهوعندهتوقفتقدما

السيدة، ضحكت وهي تقول: أجزم أنه هنا، الآن أعطيني المفتاح.
_لا أملك له مفاتيح.

_هكذا؟
اصطدمتالمتُراصة،الملابسرفوفأسفليدهاغزلمدت

أماموترفعهلتسحبهالرابعالرففيمعدنيةبقطعةأصابعها
السيدة وهي تقول فرحة: تراااا انتهت اللعبة وفازت غزل.

غزلأخرجتتتأفف،السيدةجلستحينفيالدرجفتحت
وجهه،علىمقلوبصورإطاربأسفلهلاحظتلكنهاالدواء

تملكها الفضول كثيًرا لترى محتواه.
_صورة من هذه؟
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_إنها لزوجي.
أنهبماوتقول:وجههاتجاهتديرهاوهيالدرجمنسحبتها

يبًا؛ فينبغي عليّ أن أعرف وجه. سيصل قر
توقفت الحروف على أعتاب شفتيها.

الذيقلبهاوالمسكينالصورة،تُطالعوهيبقوةعيناهاجحظت
يختبئ بين رئتيها تعالت دقاته وضرباته وهو لا يصدق ما يراه.

زوج السيدة مريم، الرجل المتغيب منذ سنوات.
حسام، حسام رفعت ؟

الوحش الذي حاول اغتصاب طفولتها سابقًا.
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(22)

صدمة!
)طعنةٌ في منتصف القلب(
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_غزل، هييي غزل.
......_

_كفاكِ تحديقًا في الصورة هكذا وكأنكِ تعرفيه.
هذهفياللهحمدتالمسُتطاع،قدرنفسهاشتاتلملمةحاولت
أنالمسُتحيلفمنبالكفالة،ابنهماكاملأنتعلمأنهاالساعة

يخرج من صلب هذا الذئب رجلٌ ككامل.
قدميها،رفععلىتقدرفلمالتحركتستطع،فلمالتكلمحاولت

صدمتها ليست بهذا الاكتشاف وحسب..
بل وبأنه سيكون حاضًرا هُنا بأي وقت!!.

_اعذريني سيدتي، إنه فقط يُشبه شخص أعرفه.
_لا بأس عليكِ حبيبتي، المهم أن تكوني بخير.

شاردبعقلدواءهاالسيدةوأعطتمكانهاإلىالصورةأعادت
بأقصىالمجهولةالأوراقباقيكشففيتسرعأنعليهاكُليًا،

أنقبلالحقيقية،والدتهأحضانإلىكاملتعيدوأنسرعة،
يعود هذا الذئب وتضطر إلى رؤيته.
☆☆☆

القصرخارجالتسللمنتمكنتأنبعدعامةمواصلةركبت
والذيعُلارقموأخرجتهاتفهاأمسكتكامل،مُلاحظةدون
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ثمعميقنفسأخذتصفية،الخادمةمنعليهحصلت
ضغطت زر اتصال.

_ما الأمر المهم والذي يتعلق بكامل؟
ذاكفيلكرسيهاالمقابلالكرسيفيجلستأنبعدعلاقالتها

المطعم الذي اتفقتا على اللقاء به.
، أراكِ بخير. _كيف حالكِ أولًا

كون بخير وأنا مخطوبة لذاك الرجل المهُمِل؟ _وكيف أ
لكاملحاجتكِوماتقول:وهيبسخريةغزلابتسمت

واهتمامه، ألا يُشبعكِ عاصم به؟
بضعفلسانهاحركتالعرق،جبينهاوأفرزالفتاةلونبهت

قائلة: ما....ما الذي تتفوهين به؟
_تستغربين معرفتي صحيح، لا تقلقي، كامل لا يعلم بعد.

ثم ابتسمت وهي تقول بنظرة ذات معنى: على الأقل حتى الآن.
_أنا لا أفهمك.

فهمكيكونقدبأسلاولكنجيدًا،مقصديتفهمين_بل
بطيئًا.

_كيف تجرؤين على الحديث معي بهذه الطريقة؟
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بوجهالصورملفوفتحتهاتفهاأخرجتبلغزلبهاتهتملم
مشمئز مما تراه، رفعت أمامها إحدى الصور وهي تقول:

أليسالدلالهذاكلأمامبالإهمالكاملتتهميأنحقك_
كذلك؟
أحضانبيننفسهاترىوهيوصدمةرعبفيعلاعينااتسعت
بهتثقمنوهيعلمهادونالصورلهايلتقطالخسيسعاصم،

تمام الثقة.
_يا إلهي، من أين حصلتِ عليها؟

قدشخصأيإلىأهميةبقدرالآنيهملامصدرهاأن_أعتقد
اوصلها، صحيح؟

نظرت إليها عُلا بغضب واضح وقالت: أتهددينني؟
إلىالغاليعمكابنأحضانفيصورتكسأوصل_نعم،

خاطبك، والله وحده يعلم ما قد يحدث حينها، إلا إذا...
_إلا إذا ماذا؟

نظرت إليها غزل وقالت بحدة: إلا إذا أخبرتني بمكان أم كامل .
_اللعنة، ما علاقتكِ أنتِ بكل هذه المسائل؟

تلكمكانالأسئلة،بطرحلكيسمحموقفٍفيلستِ_أنتِ
المرأة مُقابل هذه الصور.
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☆☆☆

ورقيةقصاصةعلىبيدهاتقبضوهيركضًاالمطعممنخرجت
:هياتقولوهيوركبتقابلتهتاكسيأولأوقفتصغيرة،

أسرع.
هياللسائق:قالتمرة،لأولعلاكتبتهلماتنظرالقصاصةفتحت

إلى حارة....
مرات،عدةالمرُفقالمرأةواسمالعنوان،قراءةأعادتسكتت،
وجهتها،منهاينتظرتوقفوالذيالمرآةفيالسائقطالعت

لضحكاتٍالصغيرةابتسامتهاتحولتثمالبداية،فيابتسمت
بشهقاتمتبوعةدموعهابنزولانتهتماسرعانوالتيعالية،

بكاؤها الحارق.
هذا كثير، ما يحدث لها كثيرٌ حقًا.

قلبها لن يتحمل مقدار هذه الصدمات وفي يومٍ واحد.
☆☆☆

عنعاجزةٌخلفها،قلبهاتجرالقصر،ولجتكلهالعالمبثقل
العادلعقابهانالتأنهاتشعرُاللحظة،هذهفيشعورهاتحديد

فيبنفسهازجتحين
ٍ
شتاتتجميعتُحاولتخصها،لاأمور
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تستدلأنلهافأنّىفعلتإنوحتىتقدر،لالكنهاالتعبعقلها
على المكان الذي آلت إليه روحها الهاربة.

كلالليلمنتصفالمنزلإلىالعودةاعتادتسندريلاأنيبدو_
ليلة.

أحدعلىيجلسكانعلهأوالعدم،منأمامهايظهروجدته
الكراسي لكن بصرها المشوش لم يره.

بصرهارفعتالصالة،مُنتصففيالتقياإليها،وسارإليه،سارت
إليه رويدًا وهاله شكل عينيها الذابلتين من فرط البكاء.

قال بقلق: ما بكِ يا غزل، هل حدث مكروه؟
حركتهاإثررأسهاصداعليزدادوإيابًاذهابًارأسهانفضت

ماوأدتلكنهاتتكلم،أنوكادتشفتاهاانفرجتالبسيطة،
انتوت نطقه على أطراف شفتيها وابتسمت.

لم تُعطه فرصةً لكي يفهم، ولا لكي يتنفس.
عُنقهتتعلقُذراعيه،بينترتميوجدهافجأة

ِ
تبكي،وهيبعنفب

لضلوعهوصولًااختراقهتُريدوكأنهاصدرهداخلوجههاتُخبئ
فراغلأيحيًزاتتركفلمبهالتحمتأنهايشعريكادالآمنة،

يُمكنه احتلاله.
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رجلبينعاديعناقٌليسهذابهذا،يشعرتختبئ،إنها
إلىيكونماأقربإنهبعضهما؛يعشقانكاناوإنوامرأة..حتى

عناق لاجئ بوطنه.
تركتهتهدأ،بكائهاأصواتبدأتفعل،ردأييتخذلمصدمتهمن

أعرفلاأسفة،حقًاأناأسفة،أناتقول:وهيخطوةوتراجعت
كيف فعلتُ ذلـ...

نحوهجذبهاالدافئة،أحضانهداخلالحروفباقيمنهاسقطت
أنالصدريقفصهاعظامكادتحتىبقوةبذراعيهوأحاطها
بروحهشعرأنهإلاأمامه،بهوتعريهاالكبير،حزنهاورغمتتهشم،

في مكان ما بجسده قد أشرقت، وكأنها وجدت سُكناها أخيًرا.
لعنتكعليّتَصُبيأنأبداعليكِكانماالغبية!_ياغزل

وتذيقيني طعم قُربك.
أحضانه،بينقليلًاتستكينأنالمتُعبةلروحهاأرادتتتكلم،لم

الأبد،وإلىبهاتعلقحتىالضلوع،هذهتسكنحتىخُلقتلقد
بعيدًاالسنواتهذهكلقضتكيفأحضانه:بينوهيتتساءل

ستغادرها،كيفوالمهمخارجها،العالمبرودةتحملتْكيفعنها،
بردأمامبروحهيتعرىأنعليهيشقالدفءهذاكلذاقمنإن

الحياة من جديد.
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علىأرضًاأمامهاوجلسأجلسهاكُرسي،أقربحتىبهاسار
تورمًاشبعتقدوجفونهاوتائهة،ضائعةنظراتهاكانتركبتيه،

كفيهبينالرقيقينكفيهااحتوىعيناها،تخفيكادتحتى
وطالعها بنظرة حانية وهو يقول: ماذا هُناك يا عزيزتي؟

بصرهارفعتالمتُشابكة،كفوفيهماعلىاستقرتاقدعيناهاكانت
لهاتسمحلاحالةفيهيتتكلم،بمتعرفلمعينيه،تُطالعرويدًا

بالكلام وتعجزها عن الوصف.
قالت بعد تردد: أنا.. أنا لا أريد خسارتك.

_ماذا، وما الذي يدفعكِ لخسارتي؟
لاأدري،لادموعها:وسطتردوهييديهبينقبضتهااشتدت

أدري، أنا خائفة، خائفةٌ جدًا.
إليهالتجأتالتيابنتهطمأنةيريدأببحنويديهاعلىربت

لمعرفةبحاجةليسولكنهشيئًا،أمرهامنيفهملاأخيًرا،
تفاصيل ما ألم بها حتى يطمأنها.

لآخرهكذاأبقىأنوسأحرصبجواركِ،هناأناياغزل،تقلقي_لا
عمري.
هذه،قلبهاحالةفيالنظرعلىإلاتقوىلابضعف،إليهنظرت

ذاكالعنوان،قرأتمذلهاجرىالذيماتفهملانفسهاهي
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فيرؤيتهتوقعتماآخرهوقلبظهرعنتحفظهالذيالعنوان
تلك الورقة اللعينة.

يمنعنيالذيضعفياعذرلكنياكامل،بهلأخبركالكثير_لديّ
وأعيدالوقتبعضبنفسيأختليلأنأحتاجالآن،الحديثمن

ترتيب روحي، علني حينها أتمكن من نطق ما يُثقل قلبي هكذا.
الظنونأخذتهإليه،منهايتسرببالقلقيشعروبدألهاأومأ

ذاكيعرفأنيريدالفكر،خاويمنهاعادرحلةٍفيبهوطافت
يضغطلنلكنهالآن،يراهاكماروحهامنهاسحبالذيالشيء

عليها أبدًا.
وتدثرتخوفهامنبضلوعهاحتمتإليه،التجأتأنهايكفيه

كثر من ذلك؟ قلبه لتحصل على أمانها، بأي شيء قد يطمع أ
أتخلصلوأودّطويلحديثٌبداخليأيضًاأناياغزل،_أتعلمين

البوحمنخوفيدفعنيكبيراعترافٌأرتاح،حتىأحضانكبينمنه
سلكإليلكِبه

ٍ
هروبي،منأقوىكنتيلكنكِتُلائمني،لادرب

كلوكأنودرب،طريقكلنهايةعندأماميتقفزينوجدتكِ
الطرق تؤدي إليكِ وحدك، وإلى معرفتك بسري .

قبضتهمنتحريرهاستطاعتالذيبكفهادموعهاجففت
انتهتالذيالوقتوفيأخيًرا،البوحقررقدأنهيبدوالقوية،
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تشابكوفكحولهالغامضةالأوراقكلكشفمنفيههي
خيوط أسراره.

وليتها لم تفعل!!.
وأجبرهاتمامًاهدأتقدكانتغرفتها،بابأماممعهاوقف

على تناول العشاء معه قبل الخلود إلى النوم.
_ستكونين بخير؟

_نعم..
_لو شئتِ بإمكاني المكوث معكِ.

احتلت الحمرة وجنتاها وهي تقول: كامل.
كدت أنكِ بخير. _ الآن تأ

☆☆☆

كونكيف" يرتعدوقلبيينفجر،يكادعقليعلمته،مابعدبخيرأ
كثراليوم،الكثيرحدثخوفًا، تحمله،قلبييستطيعمماأ

المقيتالرجلحُسام،نفسههومريمالسيدةزوجأناكتشفت
مُجبرةالصدمةابتلعتوحشيته،مقدارمعيتحفظينالذي
أخيه،ابنةعُلاللقاءطريقيفيوأناعنهاوتغاضيتامرأته،أمام

واحدةثمرةتطرحلمعائلتهمشجرةأنأذكرأنهناعليّينبغي
طيبة صحيح؟
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لكنها فعلت.
طرحت ثمرتها الطيبة وألقت بها بين أحضاني.

حروفي،ترتيبفيهأُجيدلاموقفٍفيأنااعذرينيتفهمين،لاعلكِ
،لكِأوضح اليومعُلاعلىضغطورقةاستخدمتلقدقليلًا

ثمالبدايةفيتمنعتالحقيقة،كاملأمعنوانتعطينيحتى
المحُاميمنالعنوانعلىحصلتأنهاقالتأخيًرا،رضخت
إلىماليةشهريةبإرسالمنهاوالمكُلفمريم،بالسيدةالخاص

تلك السيدة.
مذكراتي،يابييفتعلالذيالاضطرابببعضأُصبتِأنكِأعتقد

صحيح؟
ليحاجةلاالعنوان،قرأتأنبعدالتاكسيمنترجلتلقد

خمسةعاشرتهالقدقلب،ظهرعنأعرفهاوأناإليهابالذهاب
عشر عامًا كاملًا فكيف لا أعرفها؟

رفعت"حُسامكاملوالدةووكفيلتي،حاضنتيهناء،السيدة
.......

☆☆☆
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(23)

كشف الأسرار!
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 إلى بالغ الصعوبة؟
ٍ

"لمَِ يتحول الأمر من صعب
منذلكفعلتُربماالبارحة،النوممنتمكنتُأننيأصدقلا

قائلةنفسيأُصبركنتأننيتخيليعلمت،قدبماصدمتيشدة
بقوةقلبيعلىالواقعليصفعنيابنه"...ليسهوالأقل"على

مُتحديًا كأنه يقول لي: بلى هو كذلك، أريني ماذا ستفعلين الآن؟
علىأقوىلالكننيأُخبرهأنْالمفُترضمنأعلم،لاسأفعل،ماذا
أنبيالمفُترضمنهلكاملة،للحقيقةتوصلتأنبعدذلك

كنفهفيتعيشالذيالرجلهذاكامل،مرحبًاوأقول:إليهأذهب
منهحمتنيالتيالمرأةوتلكالحقيقي،والدكهوسنينمنذ

فيما مضى ورعتني هي أمك.
طيلةعاشهالذيالعذابأنأخبرهأنحقاًبييفترضُهل

حضنمنوحرمانه،النسب""مجهولتُهمةفيوتخبطهعمره،
أمه، كل ذلك بسبب والده؟

داخلالحيلةضعيفَيزاللاوهوضربًاأبرحهاأنهأخبرههل
فيهوأماتهيحياأناللهلهقدرعندماوأنهيموت،حتىأحشائها
منإخوةلهتُخرجقدأُخرىفرصةٍأيوأماتبلناظريها،

أحشائها.
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يا إلهي كيف أخبره أنه في نظر أمه ميت؟!
أنلقلبهأنّىقلبه،عنأذايأمطتليتنيشيء،أيأعرفلمليتني

يتحمل كل تلك الصدمات، أنّى له ألا ينفجر؟..."
تفكروهيتنهدتوسادتها،تحتووضعتهالمذكراتدفترأغلقت

فيما قد يَجّد اليوم.
تقفأنهاتشعرالمدُمي،تتابعهاوتخشىالأيامتخشىباتتصدقًا

وتتمنىتطوله،فلاالرجوعتتمنىتختنق،الزجاجةعُنقفيالآن
النزول إلى عُمقها المتسع فلا تستطيع.

ملابسه،يُهندمآخرهاعنديقفوجدتهبهدوء،السلالمهبطت
التيابتسامتهمبتسمًاإليهانظرهرفعتنزللمحهاأنبمجرد
تبتسمباتتعيونهحتىطالعها،كلماوجههفيتُشرقصارت
لهلتبتسمشفتيهأطرافعلىتتساقطهمومهاكلرأتأخيًرا،

هي الأخرى وهي تتذكر ما فعلته البارحة.
قبلالأمرهذاتذكرتأنهالوحقًا،أحضانهداخلارتمتهل

أمامهالقفزعنعوضًاالشرفةمنبنفسهاألقتلكانتنزولها
هكذا؛ فهو لن يفوت الفرصة أبدًا لإحراجها.

_صباح الخير يا غزلي.
ابتسمت وتناست حرب أفكارها الضخمة وردت:
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_أراك ترفع من صوتك دون الخوف من أن يسمعك أحد.
كثرليبتسمعندهوصلت أيأخافلاصرتُمؤخرًايرد:وهوأ

 هل نمتِ جيدًا؟.
ٍ
شيء، على كل

_نعم الحمد لله.
العملساعاتعلىّستمركيفيعلموحدهوالله_سنتكلم،

اللعينة والتي تفصلني عن معرفة السبب.
_سبب ماذا؟

جعلالذيالسببوهمس:أذنهامستوىوصلحتىانحنى
إحداهن تحتل أحضاني عنوةً ليلة أمس.

_ياإلهي، أنت لن ترحمني صحيح؟
رغمجمالهماتفقدالماللاتيفاتنتاهعينيها،فيالنظرأطال

تورمهما الطفيف، قال:
_ ذاك العناق شعرت فيه بروحي ياغزل.

لم أُدرك أنّ للمرءِ روحٌ إلا حين عانقتك!.
يقهاابتلعت دلمترد،أندونبصرهاوأخفضتخجلة،ر

ِ
يُر

كثر فقال: هيا سأتأخر، إلى اللقاء حبيبتي. إحراجها أ
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لوحتسنين،منذقولهااعتادوكأنهعفوية،منهالكلمةخرجت
صعودًاالسلمعلىتجريوراحتاختفى،حتىيغادروهوله

نحو غرفة مريم.
☆☆☆

_صباح الخير.
_صباح الخير غزل.

جلست أمامها وقالت: كيف حالك اليوم؟
_أراني أفضل منكِ بكثير، تبدين مُرهقة للغاية.
كاد أسقط من فرط ما أحمله داخل عقلي. _أ

_تكلمي.
_جئتكِ من أجل أن أتكلم، لكنني الآن خائفة.

_الأمر يتعلق بكامل؟
أومأت لها بنعم ثم أضافت: نعم، بكامل، وبأمه الحقيقية.

عانخوفًا،السيدةقلبارتعش وهيصوتهافيذلكظهرماسُر
تقول: ما.....ماذا؟

وأناكلهاالماضيةالفترةقضيتُلقدأتعلمين،بهدوء:غزلردت
لعلأقولأخرىوتارةأنانية،أراكيتارةتجاهك،موقفيفيأترنح

أيضًا،عليكِوأشفقتبلسيدتي،عذرتكفقطبالأمسعُذر،لها
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أعرفلاأناوحتىالصعوبةبغايةموقفٍفيالقدروضعكِلقد
كيف يُمكننا الخروج منه بأقل خسارة.

قلبعلىالسحرتأثيرحَمِلتالأخيرةجُملتهافيالجماعةنون
المرأة المسكين، قالت بتوجس: كنتِ تعلمين إذًا.

_استمعت إلى حديث علا معكِ دون قصد.
هويةعلمتوبأنهاالحكايةبتتمةإخبارهاتُردلمغزل،سكتت

أمه، تريد أن تسمع منها علها تحمل في جوفها مالم تعرفه بعد.
هذامنالتخلصأودُّغزلياأناحتىتقول:وهيتنهدت

بعدماحال،أيةعلىبالذاتأنتِإخباركِأنويكنتالحِمل،
يختارأنالمستحيلمنكاملوقلباختارك،قلبهأنعلمت

شخصًا خطأ.
لكيالوقتحانابنتي،ياقهرًايشتعلوقلبيسنواتثلاثمنذ

. تخمد نيرانه ولو قليلًا
_تابعي.

الفرنسيطبيبيمناتصالًاتلقيتعندماسنوات،ثلاث_منذ
وقتهايتعافى،حتىسًراحسامغيبوبةأمريبقيأنمنهوطلبت

قبلهاأننييعنيلاذلكلكنحسام،خلفالبحثفيبدأتفقط
كنلم يوجدولاأتجاهل،كنتلكننيأشعركنتبشيء،أشعرأ
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علىالأيامبكتمرحتىفقطإحساسكتُكذّبأنمنأصعب
هذاليسسليم،شرعيزواجبعقدمتزوجًا،وجدتهخير،

نفسفيكلاناتزوجأنا،بيتزوجمذبهامُتزوجإنهبلفحسب،
السنة تخيلي.

_أعلم.
_وأنا أعلم أنكِ تعلمين يا غزل.

_ماذا تقصدين؟
أخرى،منزواجهبأمروعرفتزوجها،خلفبحثتامرأة_برأيكِ

تعلمأنعلىأتعجزُبموته،وأوهمهاصبيًامنهاأنجبوبأنه
بأنكِ ابنتهما بالكفالة؟

اتسعت عينا غزل دهشة، هذا آخر ما توقعت سماعه حقًا.
_كنتِ تعلمين؟

القدرمنإشارةأنهاشعرتأننيحتىهُنا،لكِيومأول_منذ
يخبرني بها أنه قد آن أوان كشف السر.

_كيف تستطيعين فِعلها، كيف تستطيعين حقًا؟
_أستطيع ماذا؟

فيأنّتعرفينوأنتِبطبيعيةمعيالتعاملاستطعتِ_كيف
ٍ
رُكن

ما بي عَلِق جزءٌ من روحها.
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لكيكافٍسببأهذابرأيكبهدوء:قالتالسيدة،ابتسمت
كرهك؟ أحقد عليكِ أو أن أ

إذًا لماذا لم أحقد على كامل وقد حاز كل روحها بالفعل؟
كادفقط،هناءمنجزءٌكاملإن تكوينهفييمتلكلمأنهأجزمأ
الجسديتكوينهيتعدىلممنهموروثهوأنحُسام،منشيءأي

وبنيته الضخمة.
لكننيأراها،أندونالمرأةتلكأحببتُلقدتُكمل:وهيابتسمت

رأيتها في ابنها، رأيت روحها الطيبة ونشأتها الأصيلة بحق.
_ إنها امرأة عظيمة، وها أنت تنافسينها في العظمة.

أندونمنسنواتثلاثبيمرتوقدتتحدثينعظمةأي_عن
أساهم في عودة ابنها إليها؟

_وكيف عرفتِ من الأساس أنه ابنها هي؟
إدارةإلىوصلتغزل،التفاصيلأدقفيالبحثعلى_حرصت

الممرضةمقابلةمنوتمكنتصغيرها،بهوضعتالذيالمشفى
العملعنتقاعدتلقدوقتها،لحسامضميرهاباعتالتي

فيمستمركاملأنليأقسمتلكنهاالعمر،فيتُماثلنيوهي
يارتها نظرةإليهاينظرفقطيتكلم،لاباستمرار،أحلامهاداخلز

يُتم تفطر قلبها القاسي نصفين.
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صندوقفيبهتُلقينوأمرهاالمالأعطاهاحسامأنأخبرتني
قمامة.

_يا إلهي.
الأيتامدورإحدىإلىبهذهبتفعلها،علىتقدرلمأنها_قالت
شرعي،غيرابنوأنهالشارع،فيمُلقىوَجَدَتهأنهاقالتوهناك

ومن هناك بدأت مأساة كامل.
هنا،الأصعبالقصةصاحبةأننيظننتكامل،_عزيزي

ليصفعني الواقع بقصته.
_أتظنين أن هذه النهاية؟

فيويعيشيأتيحتىإليهوالوصولموقعه،معرفةعلىأصررتُ
 له عما ناله في بعده.

ٍ
كنف أموال أبيه، كتعويض

كانالممُرضة،منعنوانهاعلىحصلتأنبعدالدارإلىذهبت
كثرلمرورمستحيلًاالبحث حزمةإبرازمعلكنعامًا،ثلاثينمنأ

نقود تحول المستحيل إلى ممكن.
كاملباسمكُنية،علىالدارفيالرضيعحصلصدمتي،وكانت

مصطفى إبراهيم، ذاك الرجل اليافع الذي يسكن منزلي.
لقد ذهبت للبحث عن ابن زوجي وهو يحيا معي منذ سنين!!.
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قلبهايكفيالذيبالقدربكتعينيها،دموعكبحغزلتستطعلم
المرتجف حزنًا عليه، وهي تعلم أن دموع العالم لن تكفيه.

دموعاستنزفتفقدأناأمايكفيكِ،الذيبالقدرغزليا_ابكِ
عيناي وقلبي من حينها.

قبلإبراهيممصطفىكاملللرضيعحدثالذيماأتعلمين
كفالتي له؟

_أرجوكِ كفى، قلبي لم يعد يتحمل.
الذيالرجلمكنونتعلميأنيجبشيء،كلتعلميأن_يجب

اختاره قلبك.
كلأمحوأنأودُّعليه،قهرًاأتألمفقطأنايعنيني،لا_ماضيه

آلامه التي تُثقل كاهله.
الروحبجدارعالقةتبقىإنهاابنتي،ياتُمحىلاالآلام_بعض

كالندوب، تُذكرنا بما عشناه معها كأنه البارحة.
حق،معكِوقالت:للسيدةنظرتغزل،بكاءصوتهدأ

أخبريني إذًا بما حدث له؟
نويتحملي،استحالةاكتشفتعندماللدارذهبتقد_كنتُ

كفلأن مديرمعجلستلي،اللهمنعوضًايكونعلهطفلًاأ
منالعديدلديهأنهأخبرنيوقتهارضيعاً،طفلًامنهوطلبتالدار

340

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

مُضاعفًاثوابييكونأنويريدالخيربييتوسملكنهالرُضع،
بكفالة طفل فقد والدته مرتين.

قاطعتها غزل قائلة: لا أفهم.
يباً،الثامنةعُمرفيصبيلديهأنالمدير_أخبرني عنيتوقفلاتقر

البكاء والنداء على أمه، والتي للأسف لن تعود البتة.
قبلكالسيداتإحدىكفلتههلكامل،الصبيذاككان_هل

ثم ماتت؟!
المرأةإنهاالصغير،قلبهعلىأهونليكونالأمركانماتت،_ليتها

اللهدعوتتذكرتهاوكلماعليهاأحقدالتيالعالمهذافيالوحيدة
وليساللهمنعدلًالقلبه،أذاقتهالذيالعذابقلبهايُذيقأن

ظلمًا.
غيرنا،الكثيراتومثلمثليبالحمل،لهااللهيأذنلمشابةكانت

منيومبعدذلكوكانكامل،بالرضيعوتكفلتالدارإلىذهبتْ
سنواتثمانالسنين،ومرتالممرضة،قِبَلمنالدارإيداعه
أمهليستأنهاالأساسمنيعرفلابأمي،يُناديهاوكامل

الحقيقية، تعلق بها كما يتعلق أي طفل بوالدته ..ثم..
رحمهاونبضالبور،أرضهافيالحياةتدبأناللهأذن

ٍ
منبجنين

الأنانيةبمنتهىوقررتشيء،كلتغيروقتهازوجها،صلب

341

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

بينهم،اللقيطالطفللهذامكانلديهايعدلمأنهوالقسوة
وبالطبع تعرفين التتمة.

علىمجددًاطريقهالدمعوحفرأضلعها،بينقلبهاارتعادازداد
كأنهاوسعهماعلىمفتوحتانتائهتين،كانتاعيناهالكنخديها،

تُحدق بالفراغ.
لقد عانى كاملها الصغير نفس ما عاناه مالك!.

وجهتذكرتالدار،إلىبهمالكعائلةعادتأنيومتذكرتالآن
لجوئهتذكرتبه،ألمماشدةمنمُنطفئكانوكيفيومهاكامل
يحصلغيرهطفلٌهذاأنلتُطمئنهأمهإلىيلجأوكأنهلفاتن
حالكانكيفتُفكرعليه،حصلالذيالألممقدارنفسعلى
نبضاتهوتنظيمقدميهعلىالوقوفاستطاعكيفوقتها؟قلبه
كفيلمناظريهأمامتُعادقصتهيُشاهدوهوينهارأندون

سينمائي؟
مديرووافقتأراه،أندونالصغيرذاكعلىقلبيرق_وقتها

شعوربييُحييلرضيعأتوقكنتأننيرغمبهالتكفلعلىالدار
لاماكاملمعوجدتُللعجبويالكنجذوره،منالأمومة

لهيكتبلمالذيابنيوباتأبنائها،فيالأمهاتبعضتجده
الخروج من رحمي.
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ابنعنبحثيرحلةانتهاءبعدباليقين،الشكأقطعولكي
منطلبتُابنه،هوابنيكاملأننتيجةإلىوصوليوحُسام،
إليبريدطردفيحسامشعرمنخصلةًإرسالالفرنسيالطبيب

حصلتالطردوصلنيوعندمانفذه،لكنهطلبياستغربمصر،
معملإليوأرسلتهماالآخرهوكاملشعرمنخصلةعلى

للتحاليل.
كدت وقتهامنلحسام،كاملبنوةDNAالتحليلنتيجةوأ

أجرحه،أندونبالحقيقةاخبارهكيفيةصراعفيأعيشوأنا
ودون أن يكره العالم الذي لفظه من صُلب ذاك الرحل المتُجبر.

_ يا إلهي!
صغيريعنتعرفيه،أنلكِينبغيوماأعرفه،ماكل_هذا

كلولهاحتضنته،مذأميبلفظمناداتييرفضوالذيالحبيب،
العذر في ذلك.

نفسهفيجدآخريومًايستيقظأنيخافيفقدكِ،أن_يخاف
التعلقمرارةوأعرفشعورهعايشتلأننيبذلكأخبركِأم،دون

بشيء قد تسحبه يد القدر منك يومًا ما.
اللقبذاكأستحقلاأننيأعترفلكننيمُحقة،تكونين_قد

منه، وأنا أخبئ عنه تلك الحقيقة المهمة.
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ليؤجلكانبمكانكشخصأيالآن،بهأخبرتنيماكلبعد_
فيأفكرولكنيأفعلها،كيفأعرفلاأناحتىعنه،الحقيقةتلك

يةالمكافأةهذهتستحقالمرأةتلكهناء،السيدة لها،القدر
وهو،السنون،تلككلبعدأحضانهابينابنهاتضمأنتستحق

الشاقةرحلتهبعدأمهأحضانبينرأسهيرخيأنيستحقإنه
مع الحياة.

كملت:مريمالسيدةإلىنظرت النهايةهذهيستحقكلاهماوأ
السعيدة سيدتي.

☆☆☆

دواءًتناولتلغرفتها،وذهبتغداءهاتتناولالسيدةتركت
،ولويهدأرأسهافيالصخبُعلّللصداع جاءالقدرلكنقليلًا

بما لم تشتهيه.
تأخذأننفسهاقرارةفيتُفكروهيردتفاتن،باسمهاتفهارن

رأيها فيما يشغلها.
_فاتن، اشتقت إليك ِ.

جاءها صوتها خائفًا، تتكلم بسرعة قائلة: غزل أحتاج إليك ِ.
_ماذا هُناك يا فاتن؟

_لقد حدثت جريمة قتل.
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(24)

يمة قتل جر
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فاتن،بهااستنجدتحيثالدارإلىالطريققطعتكيفتتذكرلا
ماكلالسيدة،علىوأوصتهاالممُرضةاستدعتحالبأيولا

به،الخائفعقلهافيالجريمةاقترنتكامل،هويشغلهاكان
فردًاعليهماللعنةلقتله،أعمامهبنوبتخطيطالسابقلعلمها

فردًا.
مكتبداخلفاتنأمامتجلسالدار،وصلتمذساعةمرت
أنتخافوكأنهابكفيهارأسهاتُمسكالرأس،مُنكسةكامل

يتركها ويهرب.
لا تصدق ما حدث.

لقد قتلت عُلا ابن عمها عاصم!! .
علىالسيطرةفقدتلقدغزل،يالكِاستدعائيعلى_اعذريني

يثما يعود كامل. أعصابي كُليًا وأردت من يُشاركني جلوسي هنا ر
_لا أصدق، كيف تفعل هذا بابن عمها؟

الذيالشرطةبضابطتفاجأتلقدبعد،بالحيثياتليعلم_لا
جاء لاستدعاء كامل ومن حينها والوضع لايزال غامضًا.

_ وما علاقة كامل بالأمر؟
_ربما لأنه خاطبها، لا أدري.
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سببأناإلهي،ياتقول:وهيبقوةرأسهاعلىغزلضغطت
هذه الجريمة، أنا السبب، لن أسامح نفسي قط.

استغربت فاتن ما تسمعه منها، سألت مسرعة: لم تقولين هذا؟
_سأخبركِ بكل شيء.

☆☆☆

كامل،لقتلويخططانعاصم،معتخونهياغزل،للهوليا_
وتبتز السيدة مريم بمعرفتها لمكان أمه؟

عليها،الحكايةكلقصمنغزلانتهتأنبعدفاتنقالتها
دون أية أسرار هذه المرة، علها تحظى منها على ما يُهدئ عقلها.

كيدذلك،فعلعليّكان_ما تلكلهاالتقطلأنهقتلتهبالتأ
الصور.

أحدهمجاءكِلوهلغزل،ياالسهولةبهذهالقتلكانومتى_
الضميررقابةأينستقتلينني،هوفعلهمافعلتُأننيوأخبرك

والنفس إذًا؟
اللومكلبلبها،أخبرتنيالتيالحكايةهذهكلفيألومكلاأنا

أمزرعوه،مانتاجوعاصمهيحصدتلقدهي،عليهايقع
حسبتِ أن الله سيغفل عن عقابهم؟
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لا_
ِ
،لافاتنياأدر

ِ
منذعملهعنعقليتوقفلقدصدقًاأدر

مدة.
بجوارهاجلستإليها،وسارتكرسيهامنفاتننهضت

فيأنهاتعلمبحنو،ظهرهاعلىتربتوهيبهدوءواحتضنتها
حاجة ماسة لمن يخفف عنها هذه الحال.

_إذًا تمكنتِ من معرفة أم كامل.
_نعم.

_ وللصدفة التي لا تُصدق فإنها المرأة التي ربتكِ.
_بلى.

أنهأيبكامل،تكفلالذيالرجلزوجةفإنهاالقدر_ولسخرية
تكفل بابنه.

أننيللهالحمدالجنون،يصيبهوأنيتوقفأنعقلكِالحقله
لستُ مكانك.

كيفيعلموحدهاللهالموقف،هذامثلفيمنيتسخرينهل_
حالي.
ثمالرضعمعيلزممابكلقامتالحديث،فانقطعصفاءجاءت
سمعتعندماركضًاإليهماوانضمتحسانعهدةفيتركتهم

عن جريمة القتل، وجلس ثلاثتهن ينتظرن عودة كامل.
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☆☆☆

_ألديك أية أقوال أخرى؟
رد بصدمة: لا، حضرة الضابط.

_يمكنك الانصراف، ونعتذر عن تعطيلك كل هذه المدة.
صبارأىكلام،دونالحاضرينكلعلىومرالغرفةمنخرج

وعمهالمقتول،أخيهاعلىحُزنًابالحائطرأسهاوتخبطتصرخ
فيالبكاءسوىأمرهمنيملكلاالآخرهويقفوالدهاسليم

يصدقلاعلاوالدسالمالعميقفالآخرالجانبوعلىصمت،
ليحدثالتوقفيستطعلمالجُرم،هذاعلىأقدمتابنتهأن

أحدهم، ولم يهتم أحدٌ بإيقافه.
بنصفالدارإلىالعودةطريقسلك

ٍ
اللهحمدحاضر،ذهن

قادإنالهلاكمصيرهلكانوإلاأجرةسيارةيستقلأنهوقتها
سيارته وعقله مشغول بحيز التفكير الكبير هذا.

شاهدهاالتيالفيديوومقاطعالضابط،لهكشفهماكلهالهُ
تكنلملوماذاعمها،وابنخطيبتهبينجمعتالتيالصوروتلك

غزل في حياته، هل كان سيتزوج بتلك المرأة حقًا؟!
بكشفتكفلالذياللهوشكرمرة،ألفالحمدبعباراتتمتم

الحقيقة أمامه دون أي تدخل أو تدبير منه.
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☆☆☆

_كامل!
حجرةإليمُتعباًيدلفرأتهعندماكرسيهاعلىمنغزلانتفضت

إليعادتقدفكانتصفاءأماوفاتن،هيجلستحيثمكتبه
عملها من جديد.

كلت ترتميلوتودأمامه،وقفتوعنهتفصلهاالتيالخطواتأ
كفشبكتبأنواكتفترغبتهاكبحتلكنهامُجددًاذراعيهبين

عينيهافطالعهوأماالتيه،لترىعينيهلداخلنظرتبيده،يدها
علّه يجد بره حتى يرسو عليه.

_لقد قلقتُ عليكَ كثيًرا.
غزلبجوارلتقففاتنتقدمتصامتاً،بقىأنبعدقالتها

وتقول: ماذا حدث يا كامل؟
مغفلٌكنتُلقدبضيق:قالبذلته،أزراريفتحوهوبقوةتنهد
كبير.

بالطبعلكنبعاصم،عُلاعلاقةبأمرعَلِمإذًالفاتن،غزلنظرت
لن يُظهرا له علمهما بالموضوع.

_لم تقول هذا؟ قالتها فاتن مُتسائلة.
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علىتستوليحتىإلىّوخُطبتبعاصم،علاقةعلىكانت_لقد
أموالي اللعينة ثم تعود لعاشقها.

وهذالقتله،التخطيطبأمريعلملمأنهيبدوريقها،غزلابتلعت
شيء لا بأس به في مثل حالته هذه.

كمل مُحرمةعلاقةبلحب،علاقةعلاقتهماتكنلمكلامه:أ
يصورهاأنهمابطريقةهيواكتشفتوالقذارة،الانحلالملؤها

يخنقها،أنفحاولذلكإثربينهمامشاجرةنشبتالخفاء،في
لتنتزع هي سكين الفاكهة وتطعنه بقلبه طعنةً أودت بحياته.

لمَِبالتحقيقاتشيءكلعُلاقصتطالماتستغربغزل،تنهدت
لم تذكر اسمها إذّا؟

نهايةلكاملتريدلاإنهااستحياء،علىتمشيالإجابةجاءتها
سعيدة ولا تريد له أن يجتمع بوالدته.
☆☆☆

طالعتهبجواره،تجلسُوهيالقصرإلىعائدًاسيارتهقاد
ُمظهرهبشفقة، عنهيختبئممايعلملمأنهرغمحقًا،القلبيؤلم

إلا قشور، ماذا لو عَلِم بالباقي؟!.
_هل أنت حزينٌ عليها؟

_تعرفين أنها لا تعنيني، لكن رجولتي مجروحة.
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_تحتاجُ لأن ترتاح قليلًا يا كامل.
_أحتاجُ لعناقك.

 أخذه شهيقًا وأخرجه زفيًرا.
ٍ

قالها ببساطة، كبساطة نفس
_ماذا؟

بطياتتعلقيأنأريدكِقُربكِ،أريدمستحيل،أطلبهما_هل
سوىتحمللاجديدةندوبًاأريدسئمتها،التيكندوبيجسدي

رائحتك ياغزل.
كثرذلكتريدهيتنهدت، النتيجةتلكإلىتصللكيلكنمنه،أ

فتتردىتفعلأنكثيًراوتخافالحقيقة،جسرمعهتعبرأنعليها
من عليه، وتخاف أن يكون هو من يُرديها.

بدأالخاصمُحاميّلكنمناسبًا،ليسالوقتأنأعلم_
إلىستحتاجمُدةبعدسالي،صديقتكقضيةمعبالتعامل
لافأنارسميًا؛عليهازوجهايعقدحتىآمنمكانفيالتخفي

أضمن رد فعله.
_أتفهمك، شكرًا لك، أعلم أن الأمر ليس هينًا.

_بعد ما مررت به اليوم، كل شيءٍ صار هينًا في ناظري.
يبًا". همست في داخلها:" قد تُغير فكرتك هذه قر

☆☆☆
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مريمالسيدةإعلامفيتُناقشهغزلكانتالقصر،إلىسوياًدلفا
الاستقبالصالةبلغاحتىمتجاورانيسيرانلا،أوحدثبما

وغزل تقول : صدقني لا يجب أن تعلم بالأمر.
بصوتتفاجأت

ٍ
صالةفييجلسكاملغيررجلٌيرد،أخررجل

يحرقبعنف،يضربهاكسوطصوتهجاءخلفها،منالاستقبال
جلدها بنبراته الحادة، والتي عجزت عن نسيانها:

_لقد عَلمتْ وانتهينا.
الذيمنتعلمولاتجلسمريمالسيدةرأتفزعة،استدارت

البشريالذئبيجلسقُبالتهاوفيالفراش،بمُغادرةلهاسمح
لترككافيًاكانوالذيعمرها،طيلةبهالتقتالذيالوحيد

 عميقة بروحها لم تندمل حتى الآن.
ٍ

ندوب
☆☆☆
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(٢٥)

تعري الحقائق
)بعض الأمور يجب أن تبقى سًرا(
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_سيد حُسام؟
مثلوفيسنوات،منذالمتُغيبكفيلهعودةمُستغربًاكاملقالها

هذا الظرف الحرج أيضّا.
غزلوقفتبينمامعًا،المعُتادبفتورهماليُصافحهتجاههخطا

حتىعينيهاأمامالماضيصورتتابعتواللسان،الحركةمشلولة
عامًاعشرإحدىمرتلقدتختفي،علهابصرهاتفقدلوتمنت
التأثيرنفسيملكيزالولامرة،آخرالقبيحوجههرأتمذكاملة

المقيت عليها.
لا يزال قادرًا على جعلها تكره أنها وُلدِت أنثى!.

تغيرتربماكامل،معانشغالهمُستغلةنفسهاتهدئأنحاولت
مُراهقتهابراءةبعدوجههاالشبابنضجواحتلقليلًاملامحها

التي أُزهقت على يديه، ربما لن يتعرف عليها.
أنثى،تزالينلافأنتِعليكِيتعرفلملوحتىبخوف؛قلبهانبض

فقطهوغزالة،أمنعجةًفريستهكانتإنمعهيفرقلاالذئب
يفترس.

جريمةعودتيعندأقابلهشيءأوليقول:حُسامصوتجذبها
القتل هذه؟

رد كامل بهدوء: إنه قدر، ولا علاقة لحدوثه بعودتك.
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لشقيقايللذهابالآنسأضطرلكننيله،علاقةلا_بالطبع
لمساندتهم بدلًا من الاطمئنان على أملاكي.

الحقير!
حقارة،الأكثرعائلتهدماءأوردتهفيوتسريحقير،رجلٌبالفعلإنه

كثر أهميةً من دماء ابن أخيه التي أُريقت؟ هل أملاكه أ
بهااضطلعتلقدوالصون،الحفظفيكُلهاأملاكككامل:رد

كلها وقسمت جهودي بينها وبين الدار.
إياهاباعتكقدالمصونزوجتيأنوأعرفاعرف،_أعرف

جميعها، فكيف لا تهتم بها؟
غزل،أماميُدارأنالحديثهذالمثليودلاعينيه،كاملأغمض

وليسوبينها،بينهذلكيحدثلويودُّلكنهسيُخبرها،نعم
علانيةً هكذا من خلال حديث سمج كهذا.

أنكوبماعائلتك،نهبمنلحمايتهاكانالأموالملكية_نقل
أقبللا...أناالغدقبلاليومإليكفسأعيدهاسالماً؛عدت

الحرام.
تجلسوالتيمريمالسيدةتُطالعوهيريقهاغزلابتلعت

منكسة الرأس.
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كثرإنهاحرام، طيلةخلجاتهبينالدائرالشعورتصفكلمةأ
يتنفسأنهيشعرالقصر،هذاداخلقضاهاالتيعمرهسنوات

ينامله،ثمنًايدفعأنينبغيطعامًايتناولحقه،منليسهواءً
هذاإلىلانضمامهذلككلراحة،جدرانهابينيجدلاغرفةفي

 جعله ببساطة يشعر أنه غريب.
ٍ
 واع

ٍ
المكان في سن

تخيل أن يشعر الإنسان بالغُربة في دياره؟
دونالسنونتلككلقلبكعاشهاغربةأيّغزل،عينادمعت

وجه حق يا كامل، أي ألم تحملت بنفسك العزيزة هذه؟
الرجل،هذاحضرةفيتقفهاالتيالانكساروقفةتستحقلاأنت

لا تستحق أيًا مما حدث لك.
النظرةرأىفقدفعل؛أنهنفسهولعنلها،ينظركاملاستدار

التي كان يخشى رؤيتها داخل مقلتيها.
السيدةاصطحابأيُمكنكِغزل،هييوقال:بهدوءلهاابتسم

مريم لغرفتها.
نطقمذحساموجهملامحاختلافلاحظتخائفة،لهأومأت

دونعليهاالضوءكشافاتسلطقدبذلكوكأنهباسمها،كامل
لاخطواتهاسارتأباه،للأسفوالذيالرجلذاكأماميدريأن

علىالمرأةتُساعدانحنتخوفها،فيتتخبطوهيكيفتعرف
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بالتحديدعينيهاداخلينظروجدتهبها،واستدارتالوقوف
ويبتسم ابتسامة تحفظها عن ظهر قلب.

قال: غزل؟
تصمأنكادتبطريقةطبولهدقتحينها،بقلبهاتشعرلم

أذناها، أما هو فكان قد فطن بها وانتهى الأمر.
من يرى هذه العيون كيف ينساها؟

منغيرهادوناختيارهافيكبيرسبباكانوالذيالمميز،والاسم
البنات، كيف تعتقد أن من الممكن ألا يعرفها؟

أنهابهروبهالهلتؤكد،السيدةتساندأمامهمنتهربأسرعت
طبقعلىمُقدمًاالصيدجاءهكذئببخبثابتسمهي،بالفعل

من ذهب.
☆☆☆

لمأنهاإلانومهاورغمغزل،معتحدثتأنبعدالمرأةنامت
تستطع مُغادرة غرفتها؛ لأنها وبكل بساطة تخاف.

تخاف وتتمنى لو تُغمض عينيها فتختفي من المكان برمته.
قلبهابجعلكافيةكانتالبابعلىخفيفةدقاتصوتسمعت

الأمانباثًاكاملوجهليظهرانفتحالبابلكنقلقًا،يذوب
بقلبها.
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_هل نامت؟
كلاملديهأنيبدوبوجهالفراشيطالعوهودخلأنبعدقالها

لا يعلم من أين يبدؤوه.
_نعم.

_لمَِ لم تنزلي إذًا؟
اضطربت، قالت بتوتر: أنا، أنا لم أعتد المكان وبه رجل.

الكلامعلىيحثهاكأنهشفتهيعضمطولة،نظرةلهاينظررأته
هللشقيقيه،حُسامالسيدغادرلقدقال:عنه،يمنعهاثم

؟ بإمكاننا النزول قليلًا
هل حان الوقت بهذه السرعة؟

بأس،لاضلوعها،بينقلبهابهتُثبتوكأنهاعميقاًنفساًالتقطت
هي تنتظر هذه اللحظة منذ مدة ولا ينبغي أن تهابها الآن.

☆☆☆

الصمتعمالحديقة،فيالرطبةالأرضعلىبجوارهاجلس
لاكيالغباءبهذاليستغزلإنيستغربها،جعلتهلفترةالمكان

تُلاحظ _على الأقل_ اختلاف كنيته عن كنية حسام.
_لن تتكلمي؟

_لن أتكلم.
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_ولن تسألي؟
_لن أسأل.

نظر إلى عينيها وقال: لماذا يا غزل؟
كفهاترفعجعلتهاالتيالجرأةببعضتحلتبصفاء،لهابتسمت

اللمسةبهذهقلبهوتحتويتحتويهعلهاالكبيركفهعلىوتضعه
البسيطة.

قالت بهدوء: لأنني أعرف.
_تعرفين ماذا؟
_أعرفُ كامل.

_كامل من؟
_كاملي أنا، ولا حاجة لي بأي معرفةٍ أخرى.

كثر الرجال نقصًا على وجه الأرض. _ إن كاملك المزعوم أ
كملهم جميعًا في عيناي وقلبي. _بل هو أ

_كاملك مُجرد، لا يملك حتى اسم صحيح لنفسه.
_يكفيني أن أملكه هو، لا حاجة لي باسمه او عنوانه.

_المجتمع الذي نعيش فيه لا يعترف بكلامك هذا.
_فليذهب المجتمع وكل من فيه إلى الجحيم طالما أنك بجواري.
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وهيالأخرىهيلتبتسمجبهتهحكمُبتسمًا،وجهأخفض
تطالعه، لم تتوقع أن يكون الأمر بهذه البساطة.

نظر إليها وقال: منذ متى تعرفين؟
تكنلمتظلمها،لالكنمريم،السيدةمعليساعةأول_منذ

تعرف أنني من الدار.
كمل تلك التمثيلية الحمقاء أمامك. _ ولمَِ لم تقولي، لم تتركيني أُ

إرادتكبكاملنفسكوأمامأماميبالحقيقةتتعرىأن_أردتك
أنقولها،عليكينبغيلأنهليستُريد،لأنكتقولهاأنوحريتك،

تتحرر من القيود التي تلفُ نفسك بها يا عزيزي.
أحوالهابكلكامل،يالذاتنابتقبلناإلاقيودنامننتحررلنوإننا

وأوجهها.
لاأنتبضعف:همسأنفاسه،معحزنهبخرجكأنهبعنفتنهد

تعرفين شيئًا.
_بل أعرف.

أنكِيعنيفذاكأيتاموسطتعملينلأنكليس_بربك،
ستتفهمين شعورهم.

اعترافٌوتبعهاإلابمحياهايعهدهالمابتسامةله،تبتسموجدها
كبير.
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قالت: قبل أن أعمل بينهم كنتُ منهم يا عزيزي.
عقلهلكنسمعهعلّهأوجيدًا،كلامهاآخريسمعلمأنهشعر

أوصد بابه في وجهه، قال يستفهم: ما...ماذا؟
فقطعليكأزيدوالأب،الأممنمجردةوحسب،غزلأيضاً_أنا

الموتيسرقهأنقبلاسمهوالديمنسرقتُأعرفهما،أننيفي
مني.

_غزل؟
رضيعةصغيرة،كنتُأمي،رائحةلحفظالكافيبالوقتأحظ_لم

لملرحلة،الخلفيالسيارةكرسيفيمعهممصحوبةٌالشهور،بعمر
فيالسيارةوانقلبتالأخيرة،لرحلتهمايقودأنهيعلموالدييكن

وحسب،غزلأمامك،التيغزلوصارتبلادنا،فيمعهودحادث
الوحيدالإرثأنهرغماسمهاتكرهكلهعُمرهاعاشتالتيغزل

وبينبينهعقلييربطبأخرىأوبطريقةمنهما،أخذتهالذي
فقداني لهما.

بينقلبهتعتصروحشيةقبضةأنشعركُليًا،وجههالحزناحتل
الأياميُماطلظلوالذيأحبها،التيالوحيدةالمرأةأضلعه،
تجرعالذيالفَقدكأسنفسمنتجرعتعنها،حقيقتهمُخفيًا

منه قبلها.
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أيواسيها الآن أم يواسي نفسه؟
وكأنهماقبضته،داخلكلهكفهاليحتوييدهاتحتمنيدهنزع

تُخفيههذاكُلوقال:لعينيهانظروالأزر،المواساةأدواريتبادلان
عني، وبهذا الاتقان؟

_لم يقل لك أحد ألا تتفحص ملفي ساعة التحاقي بالعمل.
_فاتن تفحصته، اووه فاتن.

_لا بأس؛ فقد استمتعت حقًا بلعبة القط والفأر هذه.
عائلتكوالدارإلىالحاجةماوالديكِ،أقرباءعنماذا_لكن

معروفة.
منالكلامهذايخرجأنالعيب_من

ٍ
هذهالآباءأيتام،لدارمدير

منبعائلاتهمكيفالدار،داخلبأيديهمبأولادهميلقونالأيام
الدرجة الثانية إذًا؟

_تخلو عنكِ.
علهمالاهتمام،منرطلًاتحتاجبرضيعةبالهيشغلأحد_لا

تمنو موتي معهما في الحادث.
_و...السيدة هناء؟

قفز قلبها في مكانه، لا، ليس الآن..
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سيقدرهوولاذلكعلىتقدرلاالآن،يكونأنالمستحيلمن
الحقائقتسلسليُعجبهاالوقت،هذافيالأمرتفهمعلى

،يرتشفهلاذعكمشروب
ٍ
علىالكأسترفعأنلهاطاقةولابترو

فمه وتُسقيه له جرعةً واحدة.
_كفيلتي يا كامل، مِثلها إليّ كمثل السيدة مريم إليك.

لاإنهاالتقيتها،حينبذلكشعرتلكننيتصدقينلا_قد
تشبهك البتة.

التشابه،حسبالأدوارتوزيعنستطيعلويكمل:وهوضحك
فكان من الأولى لها أن تكون أمي أنا.

يضحك؟
كيفحياته،فيحقيقةبأهمينطقوهوحقًايضحكهل

عينهيهذهمزحتهأنالآنأخبرتهلوقلبهحالسيكون
الحقيقة؟

☆☆☆

_لا تغادر.
حُساممنهاتفياتصالجاءهبذراعه،تتشبثوهيغزلقالتها

يطلب مجيئه لمقر عمله لتصفية بعض الأمور العالقة.
استغرب فعلتها وقال: ماذا هُناك يا غزل؟
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قلبهايعصربدونهالقصرفيستظلأنهاشعورهامُجردتوترت،
خاصًةتملكهلاعنه،التعبيرتملكلاأنهاوالمشكلةالخوف،من
الذيالوحيدالرجلوالدذاتههومُفترسهاأنعَلِمتأنبعد

شعرت بالأمان جواره.
تُقسمالخوفمنحينهاتموتقدكامل،عودةقبلعادلوماذا

على ذلك.
أنأريدولاالحادثةمنذمضطربقلبيخائفة،فقطأنا_أنا..

أجلس وحيدة دون صحبة.
أسلمأنقبلباللييرتاحلنأننيكماأتأخر،لنتقلقي_لا

لذاك الرجل كل أملاكه.
تمتلكباتتوصارحتهصارحهاأنبعدالآنعينيه،داخلنظرت

دونستطرحهعقلهاأبوابسيدقسؤالأيالأسئلة،طرحجرأة
تردد، يا إلهي يالها من خطوة مريحة.

_أنت لا تحبه.
كون جاحدًا لو قلت نعم؟ _هل سأ

_إن كنت تمتلك أسبابك فلا أظن هذا.
يصيرأنأتمنىالذيالرجليومًايكنلمأنهقولهأستطيعما_كل

والدي.
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تركها وغادر، تُحارب صراعها وحيدةً بعد آخر جُملة.
يكونأنيومًايتمنىقدالبسيطةظهرعلىعاقليوجدلا

حسام والده، لكنه والده مُرغمًا، والده دون أن يتمنى.
إليهتُساقأنيُحتمالذيللقدروسُحقًايعرف،أندونووالده

هذه الحقيقة المرُة من خلالها هي.
☆☆☆

_ هل أخبرته؟
بجوارهاغزلتجلساستيقظت،أنبعدمريمالسيدةقالتها
إيجاديُحاولوعقلهاكفيهابينالفارغالشايكوبتُطالعوهي

الطريقة المناسبة لذلك.
_أخبرني عنه، وأخبرته عني، لكنني لم أتطرق أبدًا لموضوع والدته.

. _يجب أن يعرف، الأمر صعب لكنه ليس مستحيلًا
_سيدتي، ما طبيعة العلاقة بين كامل والسيد حسام؟

_إنها علاقة عادية.
تلكأمامي،سويًاجمعتهماالتيالدقائقفيذلكألحظ_لم

كثربعدجاءتالتيالدقائق بينهما،فراقسنواتثلاثمنأ
وكانت خالية من أي لهفةٍ وشوق.
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بلاعامةًحُسامإنقالت:ترمي،إلامفهمتأنبعدالمرأةتنهدت
تجاهي،حتىمخلوقأيتجاهمشاعريحملأنيعتدلممشاعر،

ما بالكِ برجل في اعتقاده أنه لم يخرج من صلبه.
منعلىقالت:لاذعة،وسخريةواضحبتهكمغزلابتسمت
هوكاملأنحسامالسيدعَلِمإنوهلمريم،سيدةتضحكين

بالسعادةسيشعرهلسيفرح،الماضيفيبهرماالذيابنهنفسه
علىندمأيسيبديهلالضياع،منابنهلهحفظالقدرأن

فعلته وقتها؟
بأمره،كاملإخبارعنتمنعيسببهيالأسئلةتلكإجابة

ذاكأنيكتشفأنمنأرحمأبدونيظلأنلهبالنسبة
الرجل أباه.

_لهجتكِ شديدة تجاه حُسام، رغم أنه من رعاكِ أنت الأخرى.
ضحكت غزل بمرار..

ليغزوهوعادقبلمنقلبهاسكنالذيالخوفبمقدارضحكت
الآن، نظرت للسيدة وقالت والدمع يتلألأ في مقلتيها:

_ ااااه، لا تعلمين حقًا كم رعاني.
_غزل؟
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كثرسرهاكتمعلىالقدرةفقدتأنبعدغزلصاحت منأ
ذلك:

مُحرمًا،بابنهزواجييجعلأنكادسيدتي،ياالموقرزوجكِإن_
ولكِ الحرية في فهم ذلك.

دونوحيدًاعودتهومنمنهخوفهامُتجاهلةًوغادرت،تركتها
كامل، شعرت أن هواء الغرفة يخنقها.

وأن نظرة السيدة مريم المصدومة سوطً يجلد قلبها بعنف.
☆☆☆

ولمالتاسعةالساعةوقاربتالمساءحلغُرفتها،شرفةفيوقفت
يمرأنْتتمنىوهيالباردالهواءاستنشقتالرجلين،منأييعد

القادم على خير.
قصرفيأخرىليلةًتبيتأنتحتمللنفهيستخبره؛نعم

وسيسقطأخرىرجفةيتحمللنقلبهاالذئب،ذاكمعيجمعها
منكاملمصطحبةًتغادرأنللمغادرةالوحيدوملاذهاصريعًا،

يده لتسلمه إلى أحضان أمه.
خزينةباتوالذيمذكراتهالدفترآلامهاتبثغرفتهادخلت
لتسمعبهتشعرأندونبهاالوقتبعضمضىمؤخرًا،أسرارها

صوت دقات على باب الغرفة.
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حجابهاوضعتثمالوسادة،أسفلالدفتربإدخالأسرعت
بإهمال وذهبت لتفتحه متوجسة من هوية الطارق.

_كامل هل عدت أخيًرا؟
رغملهاابتسملمحته،أنفورالصعداءتتنفسوهيقالتها

سحابة الحزن في عينيه وقال: أحتاجُك.
تدميأنلكلمةيُمكنكيفتعرفولابها،نطقواحدةكلمة

اخترقخنجرمفعولبهانطقحينلنبرتهكانربماهكذا،القلب
أطفأتماسرعانالتيالحزينةعينيهلمعةأوبه،ليستقرصدرها

مصباح عينيها.
_ماذا هُناك يا كامل؟

_كامل ينهار ياغزل.
_يا إلهي.

الواسعةالشرفةفيوقفامفتوحًا،بابهاوتركامعهاالغرفةدخل
سويًا وهي تنتظر منه أن يتكلم.

أظفاري،نعومةمنذالرجلذاكمععملتُلقدغزل،يا_تخيلي
كنتالذيالمرتبخلالمنالخاصماليأمتلكأنواستطعت

بهوأنشأتالمالعلىحافظتوتعبي،كديجراءعليهأحصل
أتركولمأتركهلمذلكورغميوم،عنيومًاكبرتوالتيالدارتلك
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فقطمقابلدونأعملوصرتراتبيعنتخليتإننيبلأعماله،
حتى لا أشعر بالذل والمهانة.

مدةوحديأعمالهبكافةقياميوبعدكله،ذلكبعدتخيلي
يطلبنيلي،بكفالتهويُعايرنياليوميأتيكاملة،سنواتثلاث

أمرًاولاشيئًاأملكلامثلهممثليوأننيموظفيهأمامليُهينني
ولا نهيًا.

شيءبهقمتماكأنيشكرني،لمحتىهوحقًا،أستغربهأنا
كلتلتهمكادتوحوشاًشركاتهداخليُرّبيأنهيعلملاعادي،

موتهتنتظركالعقاربعائلةخلفهمنوأنتدخلاتي،لولاشيء
لتبث سمها في ممتلكاته اللعينة.

_كامل، يا إلهي! ألهذا تأخرت هكذا؟
ياهناأختنقأناالمكان،هذاإلىأعودألاعلىأقسمتقد_كنت
غزل.

أختنق...
كثرتنفسيوصاررحل،عندماإلابالتنفسأبدألم عندماسلاسةأ

لهأنّيرئتاه،سُلبكمنأشعرالآنلكنيهنا،بجواريأنتصرتِ
أن يتنفس؟

نظر لها فجأة وقال: سنغادر يا غزل.
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_نغادر ماذا، وإلى أين؟
لشراءيكفيمالًاالبنكيحسابيفيأمتلكالقصر،هذا_سنغادر

ألاالمهميتسع،فبكِضيقًاحتىأوبسيطًاكانلوحتىمنزل،
أضيع ما تبقى لي من عمر في هذا المكان.

لوتودالشرفة،ركنفيموضوعكرسيعلىبجسدهاارتمت
تغييرتملكلوتودبلعنه،أحزانهونفضقلبهلمستستطيع

يغيرلنوالدهحسامبأنمعرفتهأنتوقنباتتكله،المريرواقعه
وأنهبأمه،لقائهفيتكمنالوحيدةالحسنةوأنشيء،الأمرمن
أمه،أحضانفوقهتستقرالذيالبرإلىبهتصلأنأجلمن

عليها أن تغرق معه قليلًا في طوفان والده.
قالت: وماذا عن السيدة مريم؟

أبدًاتُشعرنيولمللحظةعنيتتخلىلمتلدني،لمالتيأمي_إنها
يةلهاأدينأناابنها،لستأنني لكنتفلولاهاحياتيباستمرار
بهذهأبدًالابنهاترضىلنفهيولهذاحزني،فرطمنميتًا

المعاملة..
ظلت صامتة تفكر؛ فقال: هل ستأتين معي؟

نظرت إليه، قالت بهدوء: بأي صفة؟
_حقًا تسألين، ماذا يدور بيننا من مشاعر ياغزل؟
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ابتسمت تقول: لا أدري، ربما القليل من الحب.
رفع حاجبه مستنكرًا وقال: القليل؟

تنهد وقال بنفاذ صبر: حسنًا، هذا "القليل" ما نهايته؟
؟ كثر قليلًا _أن يُصبح أ

_ياغزل الغبية.
،مهلًاتقول:وهيمسرعةلتتبعهالغرفةإلىودخلتركها مهلًا

انتظر.
منبمزيدٍنطقتِلوأقسموقال:البابيعبرأنقبللهااستدار

الغباء لأهشمن لكِ رأسك ذو المخ الأبله هذا.
إلىالدخولمنيومًاأحدهميُحذركألموقالت:لهابتسمت

غرفة امرأة تُحبك؟
ابتسمالسرور،إليالغضبمنبسرعةوجههملامحتحولت

يشعركاملالسيدأنيبدوجبهته،وحكأسنانهصفظهرحتى
بالخجل.

قال وهو يكتم ضحكاته: لا لم يحذرني أحد.
خوففيشهقتخلفه،البابوأغلقللداخلعائدًاتقدم

وقالت: ما... ماذا تفعل؟
_أدخل غرفة امرأة تحبني، أم تظنيني سأهرب مثلك؟
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_كامل.
فتح ذراعاه أمامها وقال: هيتّ لكِ.

الذاكرةذوقلبهايُصيبأنأوالآن،تخجلأنالمفُترضمن
هذاعنعوضًالكنهاوالهلع،الخوفالمغلقةالأبوابمعالقبيحة

وذاك انفجرت في الضحك من هيئته وكلماته.
خطوة،عنهايفصلهلاصارحتىتقدمثمالآخرهوضحك
فلتدميقول:وهورأسهامقدمةعلىحانيةقُبلةوطبعانحنى

ضحكاتكِ عُمرًا كاملًا ياغزلي.
ممنقُبلةفيكلهالعالمحنانيُختزلأنمعنىالآنعرفتْلقد

تحب!.
بهاتفردهيفعلهبماحقًالهاعِلملاففتاتهمُرغمًا؛وغادرتركها

داخل غرفة واحدة بقلبه، وسيحرص ان يُعلمها به ذات يوم.
☆☆☆

وهيلتفتحهعادأنهظنتبلحظات،رحيلهبعدالغرفةبابدق
تضحك قائلة: هل نسيت ما قلته...

الرجلبالباب؛منرأتعندماصوتهاوانقطعضحكتهااختفت
ذو الوجه الأقبح والنية الأسوأ على الإطلاق، حُسام.

_يا إلهي.
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بحاجتكأفيأنأستطيعولنكبرتأننيأموحشاً،أرايتِ_ماذا،
مثل الشاب الذي خرج من غرفتكِ لتوه؟

سدتالأرض،علىجسدهاوتهاوىبقوةوجهفيالبابصفقت
يخرجبصوتبالخارجيقولسمعتهعندمايديهابكلتاأذنيها

كفحيح الأفعى:
أتظنيننيذهب،منطبقعلىإليّيُقدمكالذيللقدر_انظري

سأتجاهل عطيته هذه المرة أيضًا؟
الضعيفبجسدهاتكورتدقاته،تصمهاكادتحتىقلبهاخفق

أريكة،خلفهوضعتوبالمفتاحأوصدتهأنبعدالغرفةركنفي
تعلمتكنلمخديها،علىوالألمالقهرمنشلالاتدموعهانزلت

أتخرج من عينيها أم من قلبها الضعيف.
☆☆☆

وهوالليلمنمُتأخرةساعةفيدقالذيغرفتهباباستغرب
ليتفاجأالبابفتحالغد،لرحيلاستعدادًابالنوميهمكانمن

بها تقف أمامه ووجهها لا يُبشر بخير.
_غزل حبيبتي، لم تنامي بعد؟

الأخرىهيودخلتللداخلبرفقدفعتهبلعليه،تردلم
وأوصدت الباب خلفها!!.
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وأنهاأخلاقهاويعرفغزليعرفكثيًرا،فعلتهامُندهشًاإليهانظر
وأنخاصةًقوياً،سبباًلديهاوكانإلاالحركةهذهعلىتُقْدِملن

 من أي لمحة رومانسية أو مرح.
ٍ
وجهها خال

_ماذا تفعلين يا حمقاء؟
نظرت إليه بعيون ترتعد، قالت تحاول الثبات: سأبيت ليلتي هُنا.

_ما الذي تقولينه؟
_أرجوك يا كامل أرجوك، اسمح لي بالبقاء هُنا الليلة.

سحبهايلمسها،أندونبذلكيشعرتتكلم،وهيترتعدكانت
من يدها وأجلسها على الأريكة ثم ناولها كوب ماء وهو يقول:

_اشربي هذا واهدأي.
منذللمياهطعمًاتذقلموكأنهاواحدةجرعةكلهارتشفته
سنون.

سببليستشرحينوالآنيقول:وهوأمامهاواقفًاذراعاهعقد
هذا الطلب الغريب.

الموضوعهذاتخبرهأنالمسُتحيلمنعاجزة،إليهنظرت
فلابشيء،فيهاأرجوكمرةأولإنهابرجاء:قالتبالتحديد،

تردني.
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منكِيخرجقدرجاءوأغربياغزل،يكونماأغرب_رجاؤك
خاصةً.

_فقط هذه الليلة ياكامل، والتي انقضى نصفها بالفعل، أرجوك.
_تكلمي يا غزل.

ثمتنهدمطلقًا،سببهاعنتفصحلنأنهاوبدتالصمتلزمت
توجه إلى باب الغرفة وفتحه.

بعيونيطالعهاوجدتهشديد،بخوففعلتهوإلىإليهنظرت
حادة ويقول: عودي لغرفتك.

_كامل.
_الآن، دون نقاش.

قدميهاتجركأنهاالبابنحوسارتمهزومة،الأريكةعنوقفت
جرًا، رأسها مُنكس وتبدو كما لو كانت تسير إلى موتها بقدميها.

لكنعينيهفياللينترىعلهاالغرفة،مدخلعندأمامهتوقفت
أخيرةخطوةخطتبها،أحاطهاالتيالشديدةللنظرةسحقًا

فلمالخروجتحاولقدمهارفعتمجددًا،رجعتهاثممُبتعدة،
تستطع.

يبًا،بسرهاستنهارأنهايعرفالغريبة،حالتهايراقبهووقف قر
ويكاد يجزم أنه عرفه.
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خرجتالتيكلماتهاتُسابقوالدموعفجأةًلهتنظراستدارت
متتابعة تقول: سيغتصبني، لو بقيت بغرفتي سيغتصبني.

الغرفةلداخلمجددًاسحبهاماوسرعاندهشةًعيناهاتسعت
وأغلق بابها، هزها بعنف وهو يصيح:

_من الذي تجرأ وتعرض لكِ، تكلمي يا غزل!!.
كثربالبكاءشهقت كثرأ ماكلعنهاينفضوكأنهله،هزاتهإثروأ

عَلِق بروحها الجريحة.
لاتستطع،فلمأمامهوالثباتالدموعوسطالتكلمحاولت

بأس أحيانًا من الانهيار في حضرة من تُحب.
قالت بضعف: حُسام، حُسام الحقير لعنتي التي لن تحل عني.

_تقولين من؟
لهافكيفبمُصيبة؛قامتأنهاوعرفتأخيًراالغائبعقلهاحضر

أن تخبره بعد هذه المعلومة بأنه هو ذاته والده؟
الرجلذاكلكتعرضهلصوابي،تفقدينيولاغزليا_انطقي

اليوم؟
منمفرلاأنعلمتمجددًا،الأريكةعلىالرخوجسدهاانهار

بالأمسكانياكامل،اليوميكنلمبضعف:قالتكاملة،الحقيقة
ياته البشعة. القريب، الأمس الذي يرفض مغادرتي بذكر
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منعرفتيههلبحذر:قالكلامها،يستوعبلاأمامهاجلس
قبل؟
ياهناءالسيدةزوجهورفعتحُسامالسيدوقالت:إليهنظرت
كامل.

☆☆☆

منها،سمعهمابعدنفسهتهدأةيحاولغرفتهشرفةفيوقف
أخيهبابنيلحقحتىبهوالفتكالخروجمننفسهيمنعبالكاد

منتهشمانهأنتكاداالشرفةسورتعتصرانقبضتاهالمتوفى،
أنبعدبالداخلجلستهاعلىظلتفقدهيأماغضبه،شدة

دلت بدلوها.
_سأذهب لغرفتك.

فجأة وجدته أمامها ينطق بما سبق، نظرت له وقالت: ماذا؟
حال،أيةعلىذلكلهيخطرلنغرفتي،فيهناأنتِ_ستبيتين

للمبيتسأذهبوأناجيدًا،الداخلمنالبابأغلقيهذاومع
بغرفتك.

 هذه آخر ليلة نقضيها هنا.
ٍ
على كل

☆☆☆
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الشرفةوبابخاويةالغرفةودخل،بحرصغرفتهابابفتح
قلبهالدفءليطأتغمرهاالأخضرالنعناعرائحةجعلالمفتوح

مجرد أن وطأها.
ماآخرمنذمنهينفجرأنيكادرأسه،يُمسكالفراشعلىجلس

بحرنفسهيظنكانسمعه،
ٍ
فاقتهغزلأنليكتشفكبير،أسرار

لهيخبئأنهيشعريزاللاضخملمحيطتحولهاحدأسرارهافي
المزيد.

أسفلصلببشيءشعرواستلقى،الفراشعلىقدميهرفع
وسحبه...الوسادةأسفليدهومدمُجددًانهضيُريحه،لارأسه

ليجد أنه دفتر يوميات.
☆☆☆
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(٢٦)

يق الديار طر
)من هنا بدأت، وإلى هنا نهايتي(

380

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

جلستغُرفتها،بابعلىدقاتٍصوتعلىصباحًانهضتْ
تمكنجسدهاأنأبدًاتُصدقلابقوة،عينيهاوفركتبالفراش

أنهاتتذكروهيابتسمتانتابه،الذيالقلقكلرغمالنوممن
ألالقلبهافكيفوالفراش؛الغرفةتملأالتيرائحتهعلىنامت

يستكين ويُخضع الجسد له؟
أمامها،يقفكاملوجدتالباب،وفتحتحجابهاارتدت

يطالعها بنظرة غريبة.
_صباح الخير يا كامل.

الخادمةإليكوستنضملغرفتك،ستتوجهينالآنالنور،_صباح
السائقإليكيأتيحتىبالغُرفةستبقينمني،بتعليماتٍصفية

إياكِالحينذلكوحتىالوقت،حانقدبأنهويخبركمصطفي
أن تبرحي غرفتك أو تفتحي الباب لأي مخلوق.

بفتورالتحيةردأنهحتىأقلقتها،شديدةبعمليةكلماتهقال
بحت، والآن ها هو يتركها ويُغادر دون أن تفهم أي كلام.

☆☆☆

فيبدأتكاملة،ليلةجنباتهابيناحتضنتهالتيغرفتهادخلت
الأغراضفباقيبثيابهابدأتللرحيل،استعدادًاأغراضهاجمع
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يبًاانتهتحتى أنفاسهاتلتقطوقفتساعة،غضونفيتقر
وتذكرت شيئًا.
دفتر يومياتها!!

دقالوسادة،أسفلَبالأمستركتهأنهاوتذكرتمُتفاجئةشهقت
ليلةهناحدثتقدكارثةهُناكأنتشعرالخطر،بناقوسقلبها

عانأمس، خوفهاليزدادالصباحهذاكاملهيئةتذكرتماوسُر
وذعرها.

فتحتهبعد،يزللمالخطرلكنمكانه،لتجدهالوسادةرفعت
مُسرعة عند آخر صفحه توقفت بالكتابة فيها.

وسكتت كل الأصوات فجأة.
بدأت أنفاسها بالتسارع، وعلت دقاتها عن المعُتاد لدرجة الطنين؛

آخرعندفهُناك،
ٍ
خطاًوجدتفيه،بالكتابةتوقفتقدسطر

يباً وكأنهكتبصاحبه،منبتخمينلهاحاجةلاخطها،عنغر
يطعن قلبها:

خلاله،منالقاضيةضربتيتأتيأنتوقعتمنآخرأنتِ"كنتِ
كانبلالضربةتلكصاحبةأنتِفلستِألومك،لاذلكمع

الجرحهذايندملأنقبلجديدبلقاءأعدكلالكننيالقدر،
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نلتقيأنإلىالحين..ذلكإلىويدميه،صدريفييفتعلالذي
 خالية من أي أسرار أو وجع، تقبلي مني وداعي"

ٍ
بقلوب

عبراتهاوتساقطتدفترها،تحتضنوهيالأرضعلىسقطت
سريعًا لتبلل ما ظهر منه من أوراق.

لاأنهبنفسكقلتلماذا،كامل،يالماذامنفطر:بقلبهمست
ذنب لي؛ فلم تختر وداعي الآن وأنا في أمس حاجتي إليك؟

☆☆☆

استيعابهاعلىعقلهايقدرلمبطريقةذلكبعدالصورتتابعت
كلها؛ فكان قد توقف عمله عند آخر ما قرأه في الدفتر.

جمعتأنهاتممتأنبعدبالغرفةمعهاوظلتصفيةجاءت
منكاملمنعهاوالتيمريمالسيدةسلامأوصلتهاأغراضها،كل

تقدرولاالجميععلىغضبهيُصبأنهيبدوالأخرى،هيلقائها
أبدًا على لومه.

حُسامأنظارتحتمصطفىالسائقمعالسيارةاستقلت
ولامجددًا،منهالخلاصمنتتمكنفريستههيفهاالغاضبة؛

عِلم له إن كانت ستقع بين يديه مرة أخرى أم لا.
المنزلالقديم؛منزلهاأسفلبالسيارةيقفبمصطفىتفاجأت

الذي استأجرت فيه غرفة على السطوح من قبل.
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_ هل أمرك السيد كامل بإيصالي هُنا حقًا؟
أومأ لها الرجل وقال: أجل آنستي.

منالعنوانعلىحصلوبالطبعمنه،واضحةرسالةإنهاحسنًا،
عنوسيبعدهامُضاعفًاسيكونعقابهأنيبدواللعين،دفترها

أمه كذلك.
ابتسمت بضعف، على الأقل بات يعرف أن لديه أم.

☆☆☆

مُدةعنكِلانقطاعيآسفةمذكراتي،"
ٍ
غاضبةكنتُكامل،أسبوع

كذاكأيضًالكننيشيئًا،أمركِمنتملكينلاِأنكرغممنكِ،
ومع هذا لم يستطع كامل كبح غضبه عني.

ذاتوفيمُمكنة،طريقةبأبشعالأمراكتشفلقدأعذره،أنا
كانصغيرة،وأنااغتصابيحاولوالدهأنفيهاأخبرتهالتيالليلة

خارجينهارأنأبدًاأودّلملكنيينهار،أنجدًاالطبيعيمن
أحضاني.

التيجراحهلتجبيرلضمه،عطشىإننيعظامي،فيبالبردأشعر
كلتدوينفيالقبيحةولعادتهاليديبئسًايداي،علىانفتحت

عنحتىسًرا،تبقىأنينبغيالتيالأموربعضهناكبي،يمرما
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الأسراربأعتىالبوحعلىالقدرةلديهاهيفحتىالأوراق؛
مُضاهيةً بذلك جموح البشر.

دونمثليفضوليةإنسانةعلىأسبوعيمرأنتخيليأسبوع،مر
أينيعرففالأخرقلمعرفةيحتاجلاالأمرشيئًا،أمرهعنتعلمأن
يلتقيهأنلهوقُدّرعُمرًاافتقدهالذيالأمانعندها،إنهالآن؛هو

وهوأراهأنتلاقيهما،لحظةأعيشأنكثيًراوددتلكننيالآن،
يحاول شرح الأمر لها فلا يجد ما يسعفه من كلمات.

التقاءلحظةأرىلوتمنيتأخيًرا،وعينيهعينيهاضحكةأرىوأن
فيجسديهما

ٍ
صامتةسأقفكنتأننيوأقسمطويل،عناق

وأحترم قدسية الموقف، لكنه حرمني كل هذا.
بالسعادةقلبيهمايتكلللديّشخصانأعزرؤيةمنحرمني

 طويل من التخبط في الأحزان".
ٍ
أخيًرا بعد عُمر

☆☆☆

أننيأعتقدحسنًااتصالاتي،علىيردلاوالقاسييمرآخر"أسبوع
سأجعله يندم ذات يوم، وإن نسيت أتمنى أن تذكرينني بذلك.

كثيًرا،للكتابةأتفرغلملذاالكلمةبمعنىحافلًاالأسبوعهذاكان
ستسألين ماذا حدث، أعرفكِ فضولية ككاتبتك.

385

شريف رضوانيارا



ــــــــــــــــــ غربة الديار

ساليوجدتُبالتحرك،بدأمنيالغضبشديدالمخُتفيالسيد
كاملمحاميأنقالتملابس،حقيبةحاملةًيومذاتبابيتدق

تحتأخيًراشرعيًاعقدًاعليهاعقدقدوحيدوأنبالأمر،تكفل
لكنالمحامي،طريقعنوصلتهالتيوالفيديوهاتالصورتهديد

حملهاشهورتنهيحتىعنديتختفيأنأمرهاالغاضبسيدي
كليظنالجنين،ويقتلوحيدعليهايعتديأنمنخائففهو

بتعيينقامالسابقةحُجتهإلىواستنادًاكوالده،وحوشًاالناس
حارسين للعمارة حيث أقطن بغية حماية سالي من زوجها.

أنهأعلملنوأننيغبية،يظننيلأمهاللهحفظهقلبه،رقةأترين
الغباءسأدعيبأسلاحُسام،منعليّلخوفهذلكبكليتحجج

طالما أراد هو ذلك.
حُكملقدالانتقام،بُغيةعشيقهاقتلتالتيالفتاةعُلا،تتذكرين

وكأنهاالأبد،إلىالعائلةتلكتفككلتعلنشنقًابالإعدامعليها
كنتعليها،بالشفقةأشعرأناحسنًاقبل،منمترابطةكانت

فياضمحلتالبذرةتلكلكنصلاح،بذرةالبدايةفيبهاأستشعر
تربتها الفاسدة ولم تقو حتى على مد جذورها بها.

علىفأنامريمالسيدةأما
ٍ
كنلمباستمرار،بهاهاتفياتصال أ

فعلًاالإنسانفارقتها،أننيلولاالمرأةبتلكتعلقتأننيلأعلم
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ترىلديه،مكانتهيختبرحتىيملكهعماللابتعادأحيانًايحتاج
ألهذا يبتعد كامل عني؟
لم تنتهي الأحداث بعد..

مُتغيبفكاملالدار،فيتحتاجنيأنهاوقالتفاتنهاتفتنيلقد
منذ أسبوعين وهي تقوم بأعماله وحدها.

منيكتفيألمالأخيرة،الفترةفيمهملًاباتسيديأنيبدو
حماتي،منبالغيرةأشعربدأتأظننيإلهييابعد،أمهأحضان

نعم حماتي، هل تظنينه سيفلت من بين يدي بهذه السهولة؟
كذبلابدونه،لهاطعملالكنبالدار،أعملالآنأنا ياعليكأ

قربهأدمنتلقدبدونه،الدنيافيشيءلأيطعملامذكراتي
أنأريدأننيقالمنلكنمستحيل،منهتعافيّتجعلبطريقة

أتعافى؟"
☆☆☆

فقط،اليومهو،أنكِعلىاليومأحدثكِبأنليتسمحين"هل
أشعر بشوق كبير له لكن غيابه لم ينقطع بعد.

عزيزي كامل..
عليّغاضبأنتهلللتفكير،متسعيُعطينييمرالذيالوقت

ماأنأعرفوالدك،ابتعادكسببهلمني،بالخجلتشعرأم
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معك،تجاوزهاعلىقادرةلكننيصدمة،كانبهأخبرتك
ولمهناءالسيدةالكبيرالقلبمعتجلسكيفحقًاأستغرب

بهايطمئنهاتفيةبمكالمةولوعليوتحنقلبهاعدوىتُصبك
فؤادي عليك.

سعيدة،أننيإلايحدثماوكلحدثماكلرغمكامل،ياتعرف
أننيفأجيبكلمَِتتساءلقداليابس،عقلكيتخيلهالالدرجة

هذاأنوالأروعلإنسان،رائعًاشيئًافعلتأننيأشعرأخيًرا
الإنسان أنت..

يتبقىولنالجراح،كلتندملمرورهومععزيزي،يايمرالوقت
لنا حينها إلا السعادة، وبدايتنا الجديدة التي تُهدينا إياها الحياة.

أنعليكيجبالذيالطريقَكاملياأناكنتُلقدأمرًا،أترى
داخلهاكنتبالفعلأنكهناوالمعضلةديارك،تصلحتىتسلكه

كل ذاك الوقت دون أن تدري.
حولكمنوتلتفالماضي،أصفادتُكبلكديارك،فيمُغتربًاكنت

قيود مشاعرك، وكنت أنا أملك المفتاح.
فهل جزائي منك حين أحل قيودك الهُجران يا عزيزي؟ "

☆☆☆
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بعد مُدة
الجمعة الأولى من إبريل:

للعاملابتسمتالتجاري،المحلداخلالخفيفةخطواتهاخطت
عانالذي تلتقطالكثيرةالممراتبينسارتعليها،تعرفماسُر

معالشاييحتسيعقلهامشترياتها،سلةفيوتضعهاالألعاب
ياته، التيالدموعرغمتبتسمكلهاجولتهاقضتأنهاحتىذكر

لاحت في مقلتيها.
أما آن لفراقه أن ينتهي؟

حيثالفتيات،بدمىالخاصالألعابرفعندأخيًراوقفت
أهداهاوأنسبقوالتيالضفيرتينذاتالمحشوةالدمى

أحدهممعجميلةذكرىتصنعأنبمرارةشعرتالآنإحداها،
ثم لا تجده بجوارك عندما يحدث ما يذكرك بها.

ذكراهعلىستتصبربأس،لابحنين،وطالعتهالرفمناقتربت
الدمى،بإحدىالإمساكتنوييدهارفعتمجددًا،تلقاهحتى

كادت أن تلتقطها إلا أنها فجأة رأت يدًا رجولية تعتلي يدها.
دموعهاافرازفيالدمعيةغددهاوبدأتبعنف،قلبهاخفق

وقعالتياللحظةذاتفيرئتيهااحتلقويرجوليعطربالفعل،
فيها كف يدها الرقيق بين أحضان تلك اليد.
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جسدهوالسعادة،الصدمةفرطمنالدامعتينعيناهااتسعت
كثر،منهايقترببالخلف ،اشتاقتهقربٌأ منهوحُرمتطويلًا

ليجذبهابكتفهايُحيطثميرتفعالآخريدهبكفشعرتكثيراً،
بهدوءٍ داخل أحضانه!
: سمعته يهمس قائلًا

كمله،محجوزٌالرفهذاآنسةيا_عُذرًا الجميلةاليدُوهذهبأ
أيضًا.

ابتسمت ..
أخيًراأنفاسهقلبهاالتقطخديها،علىدموعهاجرتبينما

الممتدتينشفتيهبينتذوبلووودتوجههتُطالعواستدارت
بابتسامة واسعة.

تمت بحمد الله.
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